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دولة سيدات في مملكة نساء

أمــا ســمعت أيهــا القــارئ بالأمازونيــات؟ أَوَمَــا عَرَفْــتَ شــيئًا 
ث هيرودوتــس  عــن تاريخهــن؟ أو قــرأت أســاطيرهن؟ فقــد حــدَّ
، وعرفنــا منــه  المــؤرخ اليونــاني المشــهور عــن أصلهــنَّ وفصلهــنَّ
ــس  ــن في بنط ــت تقط ــات، كان ــاث المحارب ــن الإن ــة م ــن قبيل أنه
ــت ذات  ــود، وكان ــر الأس ــاطئ البح ــى ش ــرى ع ــيا الصغ في آس
ــا،  ــف منه ــل شري ــن أص ــة م ــيادة ملك ــت س ــتقلة تح ــة مس مملك
وكانــت عاصمتهــا تاميســرا عــى ضفــة نهــر ترمــودون حســب 

نــص هيرودوتــس.
ــة  ــة لمحارب ــك المملك ــن تل ــن م ــات يزحف ــت الأمازوني وكان
أهــل ســيتيا، وتراقيــا، وشــواطئ آســيا الصغــرى، وبحــر إيجــه، 
ــا يتطرقــنَ إلى ســوريا، وبــاد العــرب حتــى مــر. وكــنَّ أحيانً
ــن  ــودون م ــة ترم ــنَ إلى مدين ــنَّ قَدِمْ ــنَّ إنه ــال في أصله ويق
ــنَّ  ــال إنه ــن(، ويق ــر أزوف )قزب ــى بح ــوس ع ــوس ومايوت بال

ــر. ــكندر الكب ــع الإس ــن م حارب
ــدًا،  ــا واح ــنَّ يومً ــم في مملكته ــل أن يقي ــأذنَّ لرج ــنَّ ي ولم يك
ــزرنَ مــدة أســبوع في الســنة قبيلــة  ــا لكيــا ينقرضــنَ كــنَّ ي وإن
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 ، ــا المجــاورة لبنطــس مملكتهــنَّ الجاريجاريــن في مملكــة جارجاري
فالذكــور الذيــن يلدنهــم بعــد هــذه الزيــارة يقتلنهــم أو يرســلنهم 
ــنَّ  ــنَ به ــاث فيحتفظ ــا الإن ــم. وأم ــنَّ يعرفنه ــم إذا ك إلى آبائه
، ويعلمنهــنَّ الزراعــة والصيــد وفــن الحــرب  وتربيهــنَّ أمهاتهــنَّ
المعــارف  المــؤرخ ســرابو(، راجــع دائــرة  )بحســب قــول 

ــة. البريطاني
ورد في إليــاذة هومــروس أنهــنَّ غــزونَ ليســيا فهزمهــنَّ 
بيليريفــون، وهاجمــنَ الفريجانيــس الذيــن انتــر لهــم بريــام حــن 
ــا عــى الرغــم مــن أنهــنَّ أخــذنَ جانبــه ضــد  كان لا يــزال غلامً
ــل )أو  ــا أخي ــي قتله ــيليا الت ــنَّ بتس ــادة ملكته ــت قي ــق تح الإغري

ــيل(. أش
كــنَّ يعبــدنَ أريــس إلــه الحــرب، وإلــه تراقيــا، والإلهــة 
ــوة،  ــه الق ــس إل ــه أجك ــذراء، والإل ــور الع ــة الن ــس إله أرطامي

وكانــت أزياؤهــنَّ وعاداتهــنَّ وتقاليدهــنَّ يونانيــة تقريبًــا.
وســرى في هــذه القصــة الغريبــة الحــوادث العجيبــة التقاليــد 
أن القوانــن والشرائــع التــي تناقــض الطبيعــة البشريــة لا يمكــن 
ــذ إلَّ  أن تطــاع طاعــة تامــة بصــدق وإخــاص، ولا أن تنفَّ
بالإكــراه. فــا يمكــن أن تقــوى الآلهــة عــى الإلــه كيوبــد )إلــه 
الحــب(؛ لأن هــذا الإلــه يجــاري قــوة الله الواحــد الأحــد الــذي 

ــوا الأرض.« ــروا، واملئ ــوا واكث ــال: »انم ق
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ــن  ــوا ع ــي كان ــر الميثولوج ــر في الع ــا أن الب ــرى أيضً وس
ــواتي  ــات الل ــة أو الكاهن ــوءات الكهن ــذون نب ــد ينف ــر قص غ
ــات بوحــي مــن الآلهــة، يعنــي أن النــاس  كــنَّ يزعمــنَ أنهــنَّ نَبيَّ
ــن  ــا م ــون إلى تحقيقه ــوءة يتوجه ــص نب ــمعوا بن ــى س ــوا مت كان
تلقــاء أنفســهم، وهــم يعتقــدون أنهــم يفعلــون ذلــك بدافــع مــن 
الآلهــة، بقــوة حافــزة في داخلهــم، كأنَّ مــا يفعلونــه قضــاء إلهــي 

ــه. ــدَّ مــن حدوث مــرم لا ب
المحققــون  كان  النبــوءات  حــوادث  في  التحقيــق  وعنــد 
ــا  ــد ينصبه ــت مكاي ــة كان ــات النبوي ــك التكهن ــتنتجون أن تل يس
بهــم  يتصلــون  الذيــن  والأشــخاص  والكاهنــات  الكهنــة 
ــت  ــي كان ــه الت ــتهر بنبوءات ــذي اش ــي ال ــكل دلف ــكل، كهي وبالهي
ــي  ــة، وكان المق ــت مبهم ــا كان ــق؛ لأنه ــض التحقي ــق بع تتحق
عليهــم بمقتضاهــا يســاعدون عــى تحقيقهــا منســاقين بتأثيرهــا في 

ــهم. أنفس
وســرى في ســياق هــذه الروايــة العجــب العجــاب مــن دهــاء 
ــخاص  ــى الأش ــر ع ــم في التأث ــات، ومقدرته ــة أو الكاهن الكهن

والجمــوع، فاقــرأ.



- 8 -

الفصل الأول

في الهيكل

كان الفصــل آخــر الصيــف، وكان الوقــت عيد الحصــاد تحتفل 
فيــه الكاهنــات، ثــم ســيدات الدولــة عــى رأســهنَّ الملكــة، وبقية 
، في هيــكل أجكس إله القــوة، وأرِس إلــه الحرب،  الأمــة وراءهــنَّ
وهــو هيــكل فخــم رحيــب، ووراءَه ديــر الراهبــات متصــل بــه، 
ومــن الديــر يدخلــنَ مــن بــاب خلفــي إلى قــدس أقــداس الهيكل.
وفي مقــدم الرحبــة مذبــح للمحرقــات وفيــه موقــد. وفي 
جهــات الهيــكل الأربــع أعمــدة ضخمــة مزخرفــة بنقــوش 
بديعــة. وفي زاويتــي الرحبــة قاعدتــان مرتفعتــان لتمثــالي الإلهــن 

أجكــس وأرِس.
ــدس  ــن وراء ق ــة م ــيقى الرخيم ــد الموس ــمع الحش ــا إن س وم
الأقــداس حتــى ارتفــع الســتار الــذي يحجــب قــدس الأقــداس 
عنهــم، وبــدت رئيســة الكاهنــات، ووقفــت في الصــدر والمذبــح 
أمامهــا، وتوالــت وراءهــا الكاهنــات صفــن إلى جانبــي الهيــكل، 

ثــم شرعــنَ يرقصــنَ رقصــة العيــد الوقــورة.
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ثــم دخلــت الملكــة مــن يمــن الرحبــة تتبعهــا بطانتهــا المؤلفــة 
ــة  ــة هيئ ــال الرحب ــن ش ــت م ــم دخل ــات. ث ــع وصيف ــن أرب م
ــف  ــل ص ــنَ مقاب ــرات، ووقف ــت وزي ــن س ــة م ــة المؤلف الحكوم

ــح. ــدام المذب ــع ق ــح، والجم ــدى المذاب ــة ل الملك
ــس،  ــن الدمق ــا م ــس جلبابً ــات تلب ــة الكاهن ــت رئيس وكان
طويــاً إلى مــا فــوق القدمــن قــدر عــر ســنتيمترات، بنفســجي 
اللــون، واســع الأكــام، ذا منطقــة حمــراء. وعنقهــا مطــوق بطوق 
أحمــر، وعلى رأســها قلنســوة بنفســجية تتــدلى منها قدتــان حمراوان 
ــق. ــى العن ــن حت ــى الخدي ــان ع ــر، تتدلي ــس الفاخ ــن الأطل م
ــد  ــة والغم ــي القبض ــر ذهب ــر صغ ــا خنج ــر منطقته وفي أي
ــن.  ــعبتين بحربت ــان ذو ش ــا صولج ــر، وفي يده ــع بالجواه مرص
وفي قدميهــا حــذاء بســيور. وأمــا ســائر الكاهنــات فكــنَّ يلبســنَ 
ــاب أبيــض. ومــا هــو أحمــر في زي  ــون الجلب ــد أن ل كالرئيســة بي
الرئيســة هو أســود في زي الكاهنــات، ولهنَّ خناجر صغــرة أنيقة.
ــت  ــاق تح ــط الس ــرًا إلى وس ــكان قص ــة، ف ــوب الملك ــا ث أم
الركبــة بخمســة عــر ســنتيمتًرا، ولونــه أرجــواني، وعــى رأســها 
إكليــل مــن ورق الغــار الصناعــي، وفي منطقتهــا الصفــراء الذهبية 

خنجــر ذهبــي مرصــع، وفي يدهــا قــوس وســهم جميــان.
ــا  ــا ورديًّ ــا كان لونه ــا، وإن ــيتها كثوبه ــواب حاش ــت أث وكان
ــى  ــهام. وع ــي، ولا س ــر، ولا ق ــنَّ خناج ــس معه ــا، ولي فاتًح

ــة. ــب مزركش ــهنَّ عصائ رءوس
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وكانــت رئيســة الحكومــة تلبــس كالملكــة، وإنــا اللــون أزرق 
ــدة  ــة واح ــار أو ورق ــا غ ــات ورقت ــات العصاب ــح، وفي جبه فات

ــادل. ــبه صن ــنَّ ش ــة، وفي أقدامه ــب الرتب حس
وأما سائر سيدات الأمة، فكانت أثوابهنَّ بيضًا.

***
ــع  ــم الجم ــات رن ــص الكاهن ــى رق ــع وانته ــم الجم ــا انتظ ولم
ــام،  ــعر بجــال المق ــجوي يش ــن ش ــة بلح ــذه الترنيم ــه ه كل

والراجــح أن النغــم كان نهونــدًا أو عجــاً.

1

الترنيمة

فيك يا عيد الحصـاد             رمــــز خيرات البلاد
ات ممــا              قــد زرعنــا مــن جهــاد نجتنــي اللــذَّ
كــم دفنــا الَحــبَّ ميتًا              نـــــال في الترب الحياة
من دفين البزر جـــاء              حيــــــوان ونبــــات
ة الأحيــاء فيــضٌ              فاض من قلب أجكس قــوَّ
وبــه في الحــرب نلنــا              النــر مــن كفــر أرِس
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رتنــا              مــن خضــوع للرجــال ة قـــــد حرَّ قــوَّ
فتمتعنــا بخــر الــزْ              زَرع والــرع الحـــال

ــح  ــو المذب ــان نح ــة تنحني ــات والملك ــة الراهب ــت رئيس وكان
كلــا انتهــى دور مــن الترنيمــة، فتحــذو جميــع الهيئــات حذوهمــا.
وبعــد انتهــاء الترتيــل، بــرزت رئيســة الكاهنــات مــن صــدر 
قــدس الأقــداس نحــو مــر إلى الرحبــة، وأشــارت بيدهــا إشــارة 
ــكل  ــق الهي ــاع نط ــا لس ــا تامًّ ــع صمتً ــت الجم ــكات، فصم إس
مــن فــم الكاهنــة العظمــى. ثــم نطقــت الكاهنــة التــي إلى يمــن 

ــة العظمــى )الرئيســة( بصــوت جهــوري بــكل تــؤدة: الكاهن
ســمعًا وإصغــاءً لنطــق الهيــكل المقــدس لأمــة أجكــس 
ــة  ــد لأمَّ ــام الجدي ــوءة الع ــرب. نب ــه الح ة، وأرِس إل ــوَّ ــه الق إل
الأقطــار وخاضــت  خــت  دوَّ التــي  العظيمــة  الأمازونيــات 
ــور.  ــر الذك ــا ن ــن عنقه ــت ع ــي نفض ــاث الت ــة الإن ــار. أم البح
أمــة المحاربــات التــي حطمــت قــوس كيوبــد إلــه الحــب، 
وتقلــدت خنجــر أجكــس إلــه القــوة وأحــرزت قــوس أرس إلــه 

ــق. ــتقلال المطل ــل الاس ــت إكلي ــرب، ونال الح
سمعًا وإصغاءً لنطق الهيكل المقدس، واستيعابًا لمعناه.

وهنــا تقدمــت رئيســة الكاهنــات خطوتــن إلى الأمــام، 
ونطقــت بــكل تــأن بصــوت جهــوري: »الويــل إذا تخطــى جــر 

ــع.« م ــر اللَّ ــد القم ــن يكم ــاطع ح ــر س ــدون قم ــر ترم نه
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ثــم ســكتت نحــو نصــف دقيقــة وقالــت: »والويــل ثــم الويل 
إذا انتــر كيوبــد إلــه الحــب عــى أجكــس وأرس حــن يقــرن 

القمــران.«
ــة  ــت الملك ــوءة، كان ــذه النب ــو ه ــات تتل ــة الكاهن ــا رئيس وفي

ــا. ــن فَرَقً ــة ينتفض ــة الحكوم ــية ورئيس والحاش
ــنَّ  ــع، وك ــط في الجم ــدث لغ ــكل ح ــق الهي ــى نط ــا انته ولم

ــل؟« ــاذا الوي ــل، لم ــل، الوي ــنَ: »الوي يتهامس
ــموع:  ــوت مس ــة - بص ــة الحكوم ــا - رئيس ــت أمازوني وقال
ــام  ــن الآث ــدة م ــرة المجي ــس الزاه ــة بنط ــب في مملك ــاذا ارتُك »م

ــور؟!« ــل والثب ــذَر بالوي ــى تُن حت
وفي أثنــاء ذلــك انحنــت رئيســة الكاهنــات 3 انحنــاءَات ببطء 
لــدى المذبــح، ثــم عــادت إلى قــدس الأقــداس، وخرجــت مــن 

البــاب الخلفــي إلى الديــر، وحــذت ســائر الكاهنــات حذوهــا.
ــتينا  ــت أوجس ــرة، أسرع ــة الأخ ــوارى الكاهن ــل أن تت وقب
ــت في  ــا وهمس ــكت بثوبه ــه - وأمس ــاء - أي وزيرت ــيدة القض س
أذنهــا قائلــة: »بحــق الإلهــن أجكــس وأرس يــا ســيدتي الكاهنــة 
س عــن بواعــث هــذه النبــوءة  ملفينــا، اســتوضِحي الهيــكل المقــدَّ

ــة.« الرهيب
ــب  ــق موك ــة لتلح ــا مسرع ــن يده ــت م ــا أفلت ــى أن ملفين ع
الراهبــات مــن غــر أن يبــدو عليهــا اســتياءٌ كأنهــا تعدهــا وعــدًا 

ــا. صامتً
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ــرت أن  ــد أم ــراب، وق ــديد الاضط ــت في ش ــة فكان ــا الملك أم
يخــرج الجمــع كلــه حــالً. فجعلــت النســوة يخرجــنَ، ثــم قالــت 
الملكــة للحاشــية والوزيــرات بصــوت متهــدج: إن الهيــكل 
ــاه،  ــب. وي ــل رهي ــرة بوي ــس الظاف ــة بنط ــذر مملك س ين ــدَّ المق
أيــة جريمــة فظيعــة ارتُكبــت هنــا فأغضبــت الإلهــن العظيمــن 

ــس وأرس. أجك
فقالــت أوجســتينا ســيدة القضــاء: لعــلَّ في الخفــاء يــا مــولاتي 
ســعاية لتوليــة كيوبــد إلــه الحــب منصــب الألوهيــة في بنطــس إلى 

جانــب الإلهــن العظيمــن.
فقالــت الملكــة بنــزق: أبــدًا، لا يمكــن أن تعيــش يــدٌ تنصــب 
تمثــالً لكيوبــد إلــه الحــب في هيــكل أجكــس وأرس، بــل تعيــش 

اليــد التــي تحطــم تمثــالً لكيوبــد.
ــا رئيســة الحكومــة: إن امتــزاج الزيــت بالمــاء  فقالــت أمازوني
ــكل  ــس أو أرس في هي ــد وأجك ــوف كيوب ــن وق ا م ــدًّ ــر ج لأي

واحــد.
ــى في  ــى أن يبن ــاء: ألا يخش ــيدة القض ــتينا س ــت أوجس فقال

ا. ــه سرًّ ــد في ــد ويعب ــكل لكيوب ــاء هي الخف
فصاحــت الملكــة بنــزق: الويــل لمــن تُدخــل هــذه البدعــة إلى 

بنطــس.
فقالــت أوجســتينا: إذن يجــب أن تضــاف إلى دســتور الدولــة 

ة تقيــد الحريــة الدينيــة، وإلَّ فــا عقــاب بــا قانــون. مــادَّ
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التقييــد مفهــوم مــن مضمــون  فقالــت أمازونيــا: هــذا 
نفســه. الدســتور 

- ماذا في الدستور يحرم عبادة كيوبد إله الحب؟
إن الأمــة الأمازونيــة أخــذت حريتهــا بالقــوة لا بــدلال 
ــوة؛ لأن  ــه الق ــس إل ــكلً لأجك ــادت هي ــك ش ــرام؛ ولذل الغ
ــاحة  ــا في س ــب يبدده ــه الح ــد إل ــوة، وكيوب ــح الق ــس يمن أجك

ــس. ــه في بنط م عبادت ــرَّ ــك تُ ــق؛ ولذل العش
 ! ــنَّ ــن: ويحك ــة والأم ــرة الشرط ــي مدي ــا وه ــت فلومين فقال
إن الدمــاء التــي أراقتهــا جداتنــا في ســبيل تحطيــم نــر العبوديــة 
ــس  ــا أجك ــا عنه ــتقلال، أعاضن ــة والاس ــا للحري ــال ثمنً للرج
ــد إذا  ــا كيوب ــاذا يمنحن ــروب، ف ــرًا في الح ــاطًا، وظف ــوةً ونش ق

ــه؟ ــح عبادت ــى مذب ــا ع ــا قوان بذلن
ــال، وذلًّ في  ــة للرج ــا إلَّ عبودي ــا: لا يمنحن ــت أمازوني فقال

ــم. ــا في مقارنته ــم، وهوانً صحبته
ــة في  ــرت أم ــا انت ــل، م ــن: أج ــيدة الأم ــا س ــت فلومين فقال
حــرب إلَّ بتأليــه أجكــس، ومــا انكــرت أمــة في قتــال إلَّ منــذ 

ألهــت كيوبــد.
فقالــت الملكــة: أي وحــق أرس، مــا رمــى كيوبــد ســهمً عــى 
ــوك إلَّ  ــى صعل ــهمً ع ــس س ــى أجك ــا رم ــه، وم ــل إلَّ صرع بط
جعلــه بطــاً، وعندنــا الشــاهد عــى ذلــك أنطونيــوس كليوبــرا 

وأكتافيــوس خصمــه.
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فقالــت أوجســتينا: لذلــك أقــول: يجــب أن يكــون في القانــون 
صريًحــا في تحريــم عبــادة كيوبــد.

ــر أن  ــي تج ــرأة الت ــي الم ــن ه ــة: م ــة قائل ــاطت الملك فاستش
ــس. ــكلً في بنط ــه هي ــي ل ــا، أو تبن ــد في بيته ــالً لكيوب ــم تمث تقي

فقالت فلومينا: هي المرأة الخائنة.
فقالــت أمازونيــا: هــل في بنطــس امــرأة تجــرأ عــى ارتــكاب 

ــة العظمــى؟ الخيان
فقالــت الملكــة بصــوت متهــدج: كلَّ البتــة، إن ســيف النقمــة 
ــذا  ــد. إن ه ــكل كيوب ــب إلى هي ــق يشرئ ــوق كل عن ــت ف مصل
الهيــكل في مملكــة جاريجاريــا لا في بنطــس جارتهــا، وفي جاريجاريــا 
ــد  ــط لتجدي ــدًا فق ــبوعًا واح ــده أس ــد ونعب ــدس كيوب ــط نق فق
ــا في بنطــس فلــن يقــام معبــد لكيوبــد لكــي لا يبنــى  النســل. وأمَّ
ضريــح للحريــة ويُنصــب ضريــح للاســتقلال. هــذا هــو دســتور 
الدولــة الأمازونيــة الصريــح، وكل امــرأة في بنطــس تعــرف هــذا 

القانــون بالبديهــة ولا تجــرأ أن تخالفــه.
ــيدات  ــض س ــلَّ بع ــوزارة: لع ــة ال ــا رئيس ــت أمازوني فقال
ــن  ــذي نشــأ أخــرًا ب ــى الآن أن العــداء ال ــة لم يعلمــنَ حت الدول
ــك كان  ــببه أن ذلــك المل ــا كان س ــك جاريجاري ــا ومل حكومتن
ــبيل  ــد الس ــي يمه ــس؛ لك ــد إلى بنط ــادة كيوب ــال عب ــاول إدخ يح
ــا في  ــنَّ م ــى عليك ــن، ولا يخف ــن القطري ــات ب ــادل الص إلى تب
ــر  ــا تحــت ن ــال وقوعن ذلــك مــن خطــر عــى اســتقلالنا، واحت
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العبوديــة للرجــال، كــا كانــت جــدات جداتنــا مــن زمــان قبــل 
التحريــر. ومــا نطــق الهيــكل اليــوم إلَّ نذيــر بهــذا الخطــر، فحذار 
مــن تســهيل الســبيل لعبــادة كيوبــد، وتفــي الحــب والغــرام في 

ــة. ــوب الأم قل
ع  ــذار مــروِّ فقالــت الملكــة: أجــل، إن نطــق الهيــكل اليــوم إن
يحتــاج إلى درس وتفســر وإلى تقريــر الخطــة التــي تتــدارك 
ــة حيــث ينعقــد المجلــس الرســمي،  ــه. فــإلى ديــوان الدول ويلات
ب كلمــة مــن  يجــب أن تكــون الجلســة سريــة. وحــذار أن تتــرَّ
ــارب  ــا تتض ــة لئ ــه إلى الأم ــث في ــة البح ــكل ونتيج ــق الهي نط
الأقاويــل والأراجيــف والتخرصــات والإشــاعات التــي تُــدث 
ــة  ــوان الدول ــإلى دي ــا، وقــد تُفــي إلى فــوضى. ف ــا وقلقً اضطرابً

ــيدات. ــا الس أيته
وفيــا هــنَّ يخرجــنَ كانــت فلومينــا - ضابطــة الأمــن - تقول: 
إن مــا تحــاذرنَ قــد حــدث، فــا خرجــت الأمــة مــن الهيــكل إلَّ 

لــنَ. والنســوة يتقوَّ

2

ــة  ــرت رئيس ــى ظه ــة حت ــيدات الدول ــت س ــا إن خرج وم
الكاهنــات في رحبــة الهيــكل، وإلى جانبهــا ملفينــا الكاهنــة 
المحبوبــة عنــد الرئيســة، والتــي تعتــر كأنهــا كاتبــة سرهــا، وهــي 
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التــي أمســكت بهــا آنفًــا أوجســتينا، وطلبــت منهــا الاســتيضاح 
ــا  ــر ي ــول: يظه ــا تق ــت ملفين ــكل، وكان ــذار الهي ــبب إن ــن س ع
مــولاتي أن بنطــس المجيــدة قــد انغمســت في حمــأة الجرائــم حتــى 

ــا. عً ــوم مروِّ ــكل الي ــق الهي كان نط
ــل،  ــا: أج ــم كعادته ــش ضخ ــوت أج ــة بص ــت الرئيس فقال
الويــل لمملكــة بنطــس مــن عبــادة كيوبــد إلــه الحــب؛ لأن أجكس 
ة غيــور لا يطيــق شريــكًا لــه في ألوهيتــه، وأرس مســتمد  إلــه القــوَّ
القــوة منــه في الحــروب، فــإذا ســيطر كيوبــد عــى بنطــس غضــب 
ــت  ــت تح ــة، ووقع ــت الدول ــا وذل ــا من ته ا قوَّ ــردَّ ــان واس الإله
نــر العبوديــة للرجــال مــن جميــع القبائــل، فالويــل للفاجــرات، 

الويــل للمنغمســات في الشــهوات.
، وهــل لكيوبــد جــرأة عــى أن يغــزو مملكــة بنطــس  - ويحهــنَّ

وهــي في حمايــة الإلهــن العظيمــن أجكــس وأرس؟
ــل  ــس، فالوي ــة في بنط ــرح الآن خِلس ــرح ويم ــد ي إن كيوب
للأمازونيــات إذا اســتوى كيوبــد في هيــكل، فلســوف يتبــوأ 

ــمس. ــف الش ــر يكس ــس قم ــرش بنط ع
- وا ويلتاه، وا سوء المصير!

- إنَّ الهيــكل لمنتقــم شر نقمــة، وســتعلم اللــواتي يرحبــنَ 
بكيوبــد أيَّ منقلــب ينقلبــنَ. عليــك يــا ملفينــا أن تراقبــي الــدار 
ــزاة  ــابًا للغ ــب حس ــإني أحس ــوار، ف ــواق والأس ــار والأس والأدي

السريــن الأشرار.
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3

ــث، ولا  ــمع الحدي ــكل تس ــة في الهي ــتينا كامن ــت أوجس وكان
تراهــا الرئيســة ولا ملفينــا، فــا إن خرجــت الرئيســة حتــى نــادت 

همسًــا: ملفينــا ملفينــا ملفينــا.
ــت:  ــة وقال ــن الرئيس ــة ع ــوراء متخلف ــا إلى ال ت ملفين ــدَّ فارت

ليــس غــر مــا ســمعت مــن فــم الرئيســة.
ــة عــا حــدث في  ــار السري ط الأخب - أليــس في وســعك تســقُّ

بنطــس ممــا أفــى إلى هــذا النطــق الرهيــب؟
ــوم، ولكــن المفهــوم أن النطــق جــرى  - ليــس في وســعي الي
م  ــه محــرَّ ــة في بنطــس مــع أن بســبب أن الحــب يلعــب أدوارًا سري
عــى الأمازونيــات كل التحريــم إلَّ في جاريجاريــا في أســبوع 
واحــد فقــط كــا تعلمــن، حيــث تذهــب الأمازونيــات إلى هنــاك 

ــد النســل. ــد لتجدي ــادة كيوب لعب
ــذ  ــدس من ــبوع المق ــك الأس ــى ذل ــد م ــوم، وق ــذا معل - ه
ا ولا  شــهر، فهــل تظنــن أن أحــد العشــاق قــد تبــع عشــيقته سرًّ
يــزال متخفيًــا في بنطــس؟ أوَلا تعتقديــن أن الحــدود بــن بنطــس 
ــاحات  ــرام وس ــاحات الغ ــن س ــل ب ــة بالفع ــا فاصل وجارجاري

ــام؟ الصي
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ــة  ــدود خالي ــون الح ــب أن تك ــة يج ــة الدول ــب شريع - بحس
ــرام. ــارح الغ ــن مس م

فقالــت أوجســتينا مازحــة هازلــة: أي نعــم، كــا يخلــو الجــو 
مــن رطوبــة المــاء متــى كانــت الشــمس ســاطعة، حتــى إذا غابــت 
ــى  ــدى ع ــة ن ــرت ))) الرطوب ــام تقاط ــدل الظ ــمس وانس الش

الأزاهــر.
ولا يخفــى عــى القــارئ مــن ســياق هــذا الحديــث أن الراهبــة 
والوزيــرة همــا عــى رأي واحــد؛ ولهــذا يســتلذان هــذا الحديــث، 
ولهــذا همــا صديقتــان تتســاران بعــض الأحيــان. فقالــت ملفينــا 
ــرام  ــرى الغ ــك ن ــة: ولذل ــاء ضاحك ــرة القض ــول وزي ــة ق مزكي
دائــم التقاطــر هنــاك عــى أزاهــر القلــوب، أليســت هــذه طبيعــة 
الحبُاحــب - أي سراج الليــل - لا تــرى عشــاقها في ضيــاء 

ــام؟ ــح الظ ــت جن ــا تح ــاء غرامه ــل في ضي ــر، ب ــمس الباه الش
ــعري: إذن  ــجال الش ــذا الس ــتطيبة ه ــتينا مس ــت أوجس فقال
ــت  ــاق تح ــوب العش ــى قل ــمس تتلاق ــعة الش ــع أش ــث لا تق حي

ــام؟ ــاذا ت ــرام، فل ــعة الغ أش
ــة  ــمس الدول ــعة ش ــت أش ــادة: إذا ضعف ــا ج ــت ملفين فقال

ــر؟ ــة الزاج ــوت الشريع ــف ص ــل يضع ــدود، فه ــد الح عن
- بل قولي صوت الطبيعة الآمر.

-

1 - سالت قطرة قطرة.
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 إنــا فــارس الشريعــة نشــأ لكــي يكبــح جمــاح جــواد الطبيعــة، 
هــذه حكمــة الآلهــة في صيانــة قــوى الأمــة الأمازونية.

فقالــت أوجســتينا محتجــة: حاشــا للآلهــة أن ترتكــب حكمــة 
هوجــاء كهــذه، إذ لا فائــدة مــن القــوى المحبوســة، أيبلــغ الجــواد 
ــاق  ــن إط ــد م ــطبله، لا ب ــس في إس ــو حبي ــوطه وه ــر ش إلى آخ
ــه، والطريقــة القويمــة لتصريــف القــوي هــي  قــواه لبلــوغ هدف

الحــب.
فقالــت ملفينــا مناقشــة: يجــب أن يكــون الحــب تحــت ســلطة 

رٌ. القانــون؛ لأنــه مــرافٌ نــزقٌ متهــوِّ
ــا  ــور، ف ــزق والإسراف والته ــتلزم الن ــاة يس ــازع الحي - وتن

ــا حــب. ــاة ب حي
ــذه  ــك ه ــا عقيدت ــو اعتنقن ــتقلالنا، ل ــدوُّ اس ــب ع ــك الح ويح

ــداء. ــة للأع ــس فريس ــت بنط لوقع
ــن  ــداء! م ــذا الأع ــة: حب ــة مقهقه ــتينا هازئ ــت أوجس فقال
هــم الأعــداء، أليــس أقــرب قبيلــة لنــا قبيلــة جاريجاريــا؟ وفيهــا 
آباؤنــا وإخوتنــا وبنونــا، وقــد ازدحمــت بالذكــور الذيــن نلدهــم 
ونرســلهم إلى آبائهــم، وقلَّــت عندهــم الإنــاث، وازدحمــت 
، فــإذا غزانــا أهــل  بنطــس بالإنــاث اللــواتي نلدهــن ونســتبقيهنَّ

ــينا. ــم مفترس ــاتهم لا ه ــن مفترس ــا نح ــا كن جاريجاري
- الويل لكِ، أتريدين أن نفترس أقرب الناس إلينا؟
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الاغتبــاط بهــذا  يغتبطــون كل  كانــوا  إذا  قولــك  ومــا   -
الافــراس؟

فقالــت ملفينــا متبالهــة: يــا لــك مــن مماحكــة! أيغتبطــون في أن 
تكــون بنطــس معــارك أبطــال تتدقــق فيهــا دماؤهــم كالأنهار؟

ــارت أوجســتينا مازحــة: أي نعــم، يغتبطــون في أن تكــون  فث
بنطــس معــارك غــرام تتدفــق قلوبهــا بدمــاء الحــب.

وقالــت ملفينــا متماديــة بالتبالــه، ومســتلذة هــذا النقــاش: أوه، 
ــارك تعنين؟ ــذه المع أه

- أي نعم، معارك الأحداق والمهج.
ــر  ــا، ينت ــار فيه ــن الانتص ــتطيع نح ــارك لا نس ــذه مع - ه

ــات. ــاءً ورقيق ــا إم ــم فيه ــح له ــال، ونصب ــا الرج فيه
- بــل يكــون النــر لنــا حتــاً، يدخــل رجــال جاريجاريــا إلى 
بنطــس مغزويــن لا غازيــن، ويكونون لنســائها غنائــم لا غانمين.
ــاني  ــذه الأم ــد ه ــهد ض ــا تش اتن ــخ جدَّ ــا وتواري - إن تقاليدن
ــال  ــد الرج ــا ض ــت جداتن ــا اعتصب ــا. ف ــس به ــنَ النف ــي تمن الت
إلَّ لكــي يســحقن نــر العبوديــة لهــم، فهــل تريديــن أن نعــود إلى 

ــل؟! ــر الثقي ذلــك الن
ــى  ــلطانًا ع ــد س ــف أن للتقلي ة: آس ــادَّ ــتينا ج ــت أوجس فقال
ــا عزيــزتي. عنــد الاختبــار تجديــن رجــال هــذا الزمــن  عقلــك ي

ــاءه آسرات. ــارى ونس ــرام أس ــارك الغ في مع
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ــت  ــا كان ــاء. أم ــيدة القض ــا س ــك ي ــن شر نظريت ــا م - وقين
معــارك الغــرام تحتــدم في أزمــان جداتنــا القديــات؟ فلــاذا 
كانــت جداتنــا أســرات لا آسرات، ورقيقــات لا ســيدات.

ــرام في  ــارك الغ ــدث مع ــة: كلَّ لم تح ــتينا جازم ــت أوجس فقال
ــون  ــال يتمتع ــرات، وكان الرج ــنَّ أس ــن ك ــا؛ لأنه اتن ــن جدَّ زم
بهــنَّ بغــر اقتنــاص كــا يتمتعــون بــأكل الغنــم والفــراخ والحــام 
اتنــا قمــنَ بنصــف المهمــة التــي كتبــت في ســفر  بــا اصطيــاد. جدَّ
تحريــر المــرأة، هــنَّ حررننــا مــن العبوديــة للرجــال، فبقــي علينــا 
أن نســتعبد الرجــال، ولا ســاح لاســتعبادهم إلَّ ســهام كيوبــد.
فقالــت ملفينــا مضطربــة: ويــكِ أخــاف أن كيوبــد إلــه الحــب 
يعيــث غرامًــا الآن في البــاد، ويريش ســهامًا إلى الأكبــاد إذا كانت 
ســيدة القضــاء تتــادى بهــذه الفلســفة ... إلــخ إني أحــس بوقــع 
ســهم، فمــن أيــة ناحيــة ريــش هــذا الســهم إلى هنــا؟ )ووضعــت 

يدهــا عــى قلبهــا تتحســس(.
فقالــت أوجســتينا: طبيعــي أن يعيــث كيوبــد في بنطــس 
ويريــش الســهام عــى الــدوام؛ لأن الحــب جوهــر الطبيعــة، فــإذا 
ــا. ــرًا يانعً ــاً وثم ــرًا جمي ــه زه ــاد كان عيث ــر في الب ــاث الجوه ع
- ولكــن الحــب في شريعتنــا جريمــة يــا ســيدة القضــاء 

والعــدل، فكيــف نتقــي هــذه الجريمــة؟
- هــو جريمــة في شريعتنــا، ولكنــه فضيلــة في ســنة الطبيعــة، 
ولا قِبــل لنــا عــى مناهضــة الطبيعــة فيــا هــو فضيلــة في شريعتنــا.
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- ولكن الشريعة نشأت لمقاومة الطبيعة.
ــا  ــرًا ي ــوز أخ ــب وتف ــا تغل ــرَ أيه ــن. فلن ــا تقول ــا م - حقًّ
ــذا  ــنا ه ــيِّ نقاش ــع لا تق ــة، بالطب ــة النقي ــة التقي ــزتي الكاهن عزي
ــك أن  ــد أوصت ــت ق ــى، وإن كان ــة العظم ــتك الكاهن ــى رئيس ع
ترقبــي حــوادث كيوبــد في بنطــس، أثــق أنــكِ لا تقصــن عليهــا 

ــه. ــة في ــك شريك ــث لأن ــذا الحدي ه
عنــد ذلــك باغتهــا وقــع أقــدام، فالتفتتــا إلى حيــث كان 
ــوت  ــول بص ــي تق ــة وه ــات بادي ــة الكاهن ــإذا رئيس ــع، ف الوق
ــي  ــب، فارقُب ــل الح ــر ويُعتق ــد القم ــد يكم ــوري: »في الغ جه

ــا.« ــا ملفين ــر ي القم
ثــم تــوارت وملفينــا أجفلــت وقالــت: ويحــي لقــد ســمعت 

ــا. ــا، وســينزل الويــل علين كل حديثن
- لا تخــافي، هــل ســجدت لكيوبــد؟ إذن لم تعــي الشريعــة، 
ــر  ــي تح ــر لك ــتينا إلى الق ــت أوجس ــن؟ وأسرع ــاذا تخاف فل

ــة. مجلــس الدول
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الفصل الثاني

في دار الدولة في قصر الملكة

تركنــا الملكــة في الفصــل الآنــف تأمــر بعقــد مجلــس الدولــة في 
بهوهــا، وهــو يحتــوي عــى مقاعــد مــن الخشــب الســنط مزخرف 
مــن الطــراز اليونــاني القديــم، وفي وســطه منضــدة مــن خشــب 
ــائر  ــه س ــت حول ــه وجلس ــة أمام ــت الملك ــد جلس ــة، وق مزخرف

ســيدات الدولــة، مــا عــدا الوصيفــات وحاشــية الملكــة طبعًــا.
وعــى أرض البهــو أبســطة جميلــة إغريقيــة الطــراز، وفي 
ــى  ــل. وع ــام التماثي ــر أم ــل وأزاه ــا تماثي ــد عليه ــا مناض الزواي
ــاح  ــراب ورم ــر وح ــهام، وخناج ــي وس ــراء، وق ــطة ف الأبس

معلقــة في الجــدران.

1
وقــد افتتحــت الملكــة الجلســة بــورع قائلــةً: إن إنــذار الهيــكل 

لرهيــب يــا ســيدات.
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فتلتهــا أمازونيــا رئيســة الــوزارة بالقــول: لا بــدَّ أن في بنطــس 
ــر  ــب تطه ــا. فيج ــية شريعته ــة قدس ــة مدنس ــة سري الآن جريم
البــاد منهــا، وإلا نــزل الويــل بالبــاد، ومــا الويــل الــذي يخشــى 
منــه إلَّ ضيــاع اســتقلالها ووقوعهــا تحــت نــر العبوديــة لدولــة 

جارجاريــا الطامعــة فيهــا.
ــر  ــة، فالأم ــاه جريم ــذار إلَّ تج ــا، لا إن ــة: طبعً ــت الملك فقال

ــها. ــة نفس ــو الجريم ــه ه ــب تحقيق ــذي يج ال
فقالــت فلومينــا مديــرة الشرطــة: طبيعــة الجريمــة ظاهــرة يــا 
مــولاتي في نفــس إنــذار الهيــكل، وهــي »الويــل إذا انتــر كيوبــد 
إلــه الحــب عــى أجكــس إلــه القــوة«، فالجريمــة جريمــة حــب، 

وبأكثــر وضــوح هــي جريمــة اجتــاع حبيبــن في بنطــس.
ــة  ــب جريم ــون الح ــف يك ــفة: كي ــتينا متفلس ــت أوجس فقال

ــا. ــا وجدن ــولاه لم ــن ل ونح
ففــرت أمازونيــا رئيســة الــوزراء: ليــس الحــب جريمــة إلَّ 

في بنطــس، وأمــا في جارتنــا جاريجاريــا فــا.
فقالــت أوجســتينا متململــة: لا أفهــم كيــف يكــون نامــوس 
طبيعــي جريمــة هنــا وفضيلــة هنــاك، أليســت بنطــس جــزءًا مــن 

الطبيعــة؟
ــل  ــس؟ وه ــتور بنط ــة دس ــل الطبيع ــب ... ه ــرك غري - أم

ــة. ــة الطبيع ــع إلى لمقاوم ــنَّت الشرائ س
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م إلَّ دخــول الذكور  م الحــب، لا يحــرِّ - دســتور بنطــس لا يحــرِّ
البلاد. إلى 

ــن  ــب تتضم ــة الح ــا؛ لأن إباح ــا أيضً ــب فيه م الح ــرِّ - ويح
إباحــة دخــول الرجــال، ودخولهــم خطــر عــى الاســتقلال الــذي 

ــن. ــا بدمائه ــرته جداتن اش
فتدخلــت الملكــة بــن أوجســتينا وأمازونيــا حســاً للنــزاع في 
سر الحــب، وقالــت: يجــب أن نفــر نطــق الهيــكل كلمــة كلمــة 

لكــي نحــدد الجريمــة التــي اقتضــت هــذا الإنــذار المــروع.
فقالــت فلومينــا: التفســر واضــح يــا مــولاتي، القمر الســاطع 

رمــز لــيء، فهــل يمكــن أن يكــون رمــزًا إلَّ للرجــل.
فقهقهــت أوجســتينا متهكمــة وقالــت: ألا يحتمــل أن يكــون 

رمــزًا لحــام أو لغــزال، أو لتيــس ســيعبر الجــر.
ــك  ــيْ تيس ــاء عين ــب أن ضي ــاخرةً: لا ري ــا س ــت فلومين فقال

ــر. ــف القم يخس
ــق.  ــوس لا تعش ــام والتي ــاء والح ــول إن الظب ــن ذا يق - وم

ــة. ــروق الطبيع ــن ع ــرق م ــار في كل ع ــدم ج ــب كال الح
فشــق عــى الملكــة التــادي بالجــدال في موضــوع الحــب كأنــه 
يحــرك فيهــا شــجونًا وهــو مــا تريــد تجنبــه في هــذا المقــام، فقالت: 
يجــب أن نبحــث لمــاذا يغضــب الإلــه إذا مــرَّ ذلــك القمر الســاطع 
عــى الجــر حــن يكمــد القمــر، إذا كان المــراد بالقمــر الســاطع 
رجــاً، مع أن دخول أي رجل إلى بنطــس في كل حال يُعد جريمة.
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فقالــت فلومينــا مســتدركة: ولكــن ليســت كل جريمــة 
تغضــب الإلــه هــذا الغضــب المنــذر بالويــل والثبــور. والظاهــر 
ــك  ــرور ذل ــق م ــب إذا اتف ــه يغض ــكلي أن الإل ــق الهي ــن النط م
ــب أن  ــر، فيج ــداد القم ــن اكم ــر ح ــى الج ــل ع ــل الجمي الرج

ــر. ــداد القم ــراد باكم ــن الم ــث ع نبح
ــر  ــس تفس ــح، لي ــر واض ــفة: الأم ــتينا متفلس ــت أوجس فقال
ــر  ــر القم ــن تفس ــل م ــن العق ــد ع ــوفه أبع ــر بخس ــداد القم اكم

ــل. ــل الجمي ــاطع بالرج الس
ــس  ــه إلى بنط ــر بدخول ــذٍ نذي ــر حينئ ــى الج ــروره ع - وم

ــن. ــب الإله ــي تغض ــب الت ــة الح بجريم
ــل  ــى الرج ــض ع ــك بالقب ــرددة: إذن علي ــة م ــت الملك فقال
ــداد  ــاعة اكم ــر س ــى الج ــر ع ــل أن يم ــذار قب ــاه الإن ــذي عن ال
القمــر؛ أي خســوفه، وإذا مــرَّ قبــل الخســوف أو بعــده فــا ويــل.
ــا نازقــة بصــوت عــالٍ وهــي تخبــط  ــرة أمازوني فقالــت الوزي
المنضــدة بيدهــا: يجــب القبــض عليــه واعتقالــه ومقاصتــه 
ــال،  ــدًا رج ــل وغ ــوم رج ــال، فالي ــى كل ح ــوت ع ــه بالم ورفيقت
وبعــد غــدٍ أقيــال وأخــرًا أمــراء، وحينئــذٍ عــى عــرش الدولــة يــا 
ــار الجحيــم، ولكــن للجميــع  ــا رحيــم، وللاســتقلال ن رحمــان ي

ــة. العبودي
ــت  ــذار فقال ــذا الإن ــاع ه ــد س ــج عن ــة تختل ــت الملك وكان
ــس وإلَّ  ــن بنط ــورة م ــر الذك ــع داب ــب قط ــل، يج ــة: أج مضطرب
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ــى  ــال. ع ــة للرج ــر العبودي ــت ن ــة تح ــة الأمازوني ــت الأم وقع
ــث  ــة للبح ــر الكافي ــذ التداب ــى الأمــن أن تتخ ــا القيمــة ع ملفين

ــس. ــر في بنط ــن أي ذك ع
جــر  مراقبــة  أيضًــا  ويجــب  بحــزم:  أمازونيــا  فقالــت 
ثرمــودون حــول ميعــاد خســوف القمــر واعتقــال كل امــرأة تمــرُّ 

ــا. ــري أمره ــه وتح علي
ــكل  ــديد ب ــاب الش ــأنزل العق ــة: وس ــة متلعثم ــت الملك فقال
ــون  ــس؛ لتك ــفٍّ في بنط ــل متخ ــة برج ــا صل ــت أن له ــرأة يثب ام
عــرة لمــن تجــرأ عــى تدنيــس شريعــة الأمازونيــات، إني حريصــة 

ــرشي. ــى ع ــرصي ع ــتقلالهن كح ــى اس ع
فهتفت المؤتمرات: تعيش الملكة، ثلاثًا.

ثــم قالــت أوجســتينا: إذن يجــب أن نتحقــق موعــد خســوف 
القمــر فقــد يكــون قريبًــا.

فقالــت الملكــة مؤمنة عــى كلام وزيــرة العدل: عــى جريجوريا 
وزيــرة الشــئون الاجتماعيــة اســتدعاء المنجمــة الآن لاســتفتائها.
فخرجــت جريجوريــا لقضــاء هــذه المهمــة واســتمرت الملكــة 
تقــول: حــذار أن تتــرب كلمــة مــن هــذا المجلــس إلى الخــارج 
ــن أن  ــي يمك ــف الت ــل والأراجي ــاد بالأقاوي ــج الب ــا تض لئ
تحــدث شــغبًا. بقيــت الفقــرة الثانيــة مــن نطــق الهيــكل: »الويــل 
ــن  ــوة ح ــه الق ــس إل ــى أجك ــد ع ــر كيوب ــل إذا انت ــم الوي ث

ــران.« ــرن القم يق
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ــن  ــر م ــن: الظاه ــى الأم ــة ع ــيدة المحافظ ــا س ــت فلومين فقال
ــرة  ــوران في الفق ــران المذك ــن القم ــراد بالقمري ــص أن الم ــذا الن ه

ــد. ــر المكم ــاطع والقم ــر الس الأولى: القم
ــي  ــم، اضبط ــة: أي نع ــت متهكم ــتينا وقال ــت أوجس فقهقه
قمــر الأرض الســاطع لئــا يفــر إلى قمــر الســاء المكمــد ويقــرن 

بــه.
فقالــت الملكــة متحققــة أمــرًا يهمهــا: ألا يحتمــل يــا ســيدات 
ــر  ــى الج ــل ع ــرور الرج ــن م ــران القمري ــراد باق ــون الم أن يك

مــع حــدوث الخســوف في وقــت واحــد؟
ــراد،  ــو الم ــذا ه ــولاتي، إذا كان ه ــو م ــتينا: عف ــت أوجس فقال
فالفقــرة الثانيــة تكــرار لــأولى، ونطــق الهيــكل يجــل عــن التكرار 

الفضــولي أو التوكيــدي لأنــه أكيــد بــا توكيــد.
فقالــت أمازونيــا رئيســة الــوزارة باســمة: هــذا كلام شــخص 
حقوقــي قانــوني منطيقــي. إذن فــا بــد أن يكــون المــراد اقــران 

ذكــر وأنثــى في بنطــس عــى كل حــال.
ــذا  ــا، ه ــل له ــل الوي ــفى: أج ــا تتش ــا كأنه ــت فلومين فقال
تدنيــس للشريعــة، يجــب أن يشــاد هيــكل حقــر لكيوبــد، ويحرق 
ــه. ــان ضحيت ــد بدخ ــق كيوب ــي يختن ــه لك ــى مذبح ــان ع المجرم

تعينــي  أن  يجــب  وحينئــذ  ســاخرة:  أوجســتينا  فقالــت 
ــات  ــن الأمازوني ــاً وتحص ــكل لي ــك الهي ــن ذل ــات تراقب حارس

ــب. ــه الح ــجدن لإل ــه، ويس ــن إلي اللــواتي يدخل
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ــق  ــقط عــى كل عن ــيفًا يس ــكل س ــاب الهي ــوق ب ــي ف - واجع
ــه. ــب إلى داخل يشرئ

- حاذري أن يقع سيفك خطأً على عنقك يا عزيزتي.
ــا إلى  ــد عنقه ــن تم ــى كل م ــع إلى ع ــئ، لا يق ــيفي لا يخط - س

ــرام. ــكل الغ هي
فقالــت الملكــة متلملــة مــن هــذا الحديــث كأنهــا هــي 
المقصــودة فيــه: إذن فعليــك يــا فلومينــا أن تســتخرجي القرينــن 

ــاء. ــاق الخف ــا في أع ــو كان ــا، ول ــن مخبئه م
فعــادت أوجســتينا إلى لبــاب الموضــوع وقالــت: إذن يجــب أن 
نفهــم مــاذا عنــى الهيــكل بالقمريــن لكــي نعلــم إن كانــا يصحــان 
رمــزًا للعاشــقين، ليــس في الســاء إلَّ قمــر واحــد، فــا هــو القمر 

؟ خر لآ ا
فقالــت فلومينــا: الجــواب عنــد المنجمــة، فمهــاً قليــاً فــإن 

جريجوريــا قــد خرجــت لاســتدعاء المنجمــة.

2
ــة  ــا مصطحب ــاءت جريجوري ــى ج ــل حت ــت طوي ــض وق لم يم
ــائر  ــة وس ــة الملك ــدى جلال ــرام كلي ل ــا باح ــة، وانحنت المنجم
الوزيــرات. وكان تحــت إبــط المنجمــة درج من رق الغزال يشــتمل 
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عــى علــوم الأفــاك والتنجيــم، فأمرتهــا الملكــة بالجلــوس عــى 
ــى  ــا مت ــة أن تنبئين ــا العالم ــك أيه ــل ل ــألتها: ه ــا، وس ــة منه مقرب

ــادم. ــوف الق ــع الخس يق
فحلــت المنجمــة الثــوب الأطلــي عــن الــرق، ونثــرت 
الــدرج مســافة ذراعــن منــه، وجعلــت تحملــق فيــه إلى أن قالــت: 
ــن،  ــر المنجم ــن وأم ــيد الفلكي ــوس س ــم بطليم ــب تقوي »بحس

ــادم.« ــدر الق ــام الب ــد تم ــادم في موع ــوف الق ــع الخس يق
فقالت أوجستينا: عمر القمر الآن عشر ليال ...

فقالت الملكة: إذن بعد ٤ أيام يقع الخسوف.
فقالت المنجمة: من غير بد.

فسألت الملكة محققة: هل تعرفين في الفلك قمرًا ثانيًا؟
- كلا وحاشــا يــا مــولاتي، لا تســمح الآلهــة إلَّ بقمــر واحــد 

يقــرر صنفًــا واحــدًا مــن الطوالــع.
- صنفًا واحدًا من الطوالع؟ أي صنف؟

- صنف الطوالع الغرامية يا مولاتي.
الوزيــرات  جميــع  معهــا  واختلجــت  الملكــة  فاختلجــت 
ــر في  ــر تأث ــل للقم ــب. ه ــا للعج ــة: ي ــت الملك ــكات، وقال مرتب

ــق؟ العش
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- القمر نفسه عاشق يا ذات البهاء.
- يعشق من؟

ــا ســيدتي، وهــل يجــد القمــر في الفلــك  - يعشــق الشــمس ي
عشــيقة أجمــل مــن الشــمس؟

- أمرٌ غريب. كيف يعشق القمر الشمس؟
- أمــا رأيــت يــا ذات الــذكاء الباهــر القمــر يقــرن بالشــمس 
ــه  ــا في ــل يبثه ــاق طوي ــد عن ــا إلَّ بع ــوفها، ولا يفارقه ــن كس ح

غرامــه.
وكانــت جميــع الوزيــرات مبهوتــات مــن كلام المنجمــة. 
ك الله يــا ذات العلــم الواســع، إذن يُعنــى  فقالــت أوجســتينا: أعــزَّ
بانكســاف الشــمس اقترانهــا بالقمــر، وإذا قيــل اقــران القمريــن 

فــاذا يُعنــى؟
ــذا  ــول ه ــن يق ــق: م ــة العن ــة مشرئب ــة محملق ــت المنجم فقال

ــاحر. ــعر س ــه لش ــع؟ إن ــول البدي الق
- لعلَّ إلهاً قاله. لا أتذكر.

ــمس  ــه الش ــراد ب ــع ي ــر بدي ــه لتعب ــه، إن ــذا الإل ــد له - المج
ــه. ــعر قال ــاء والش ــه الغن ــاس إل ــلَّ هي ــا، لع ــر جميعً والقم

ــى أن  ــا ع ــم نصًّ ــدى الأم ــا إح ــن في ميثولوجي ــل تعرف - ه
ــقان؟ ــر متعاش ــمس والقم الش
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- في ميثولوجيــا غلاطيــه أنهــا عاشــقان، وفي ميثولوجيــا 
كبدوكيــا أنهــا أخــوان، وفي ميثولوجيــا قورنثيــا أن الكوكبــة 
ــا. ــوان اقترن ــم أخ ــا، نع ــا فاقترن ــا وتركته ــا ولدته أندروميدي

- متى يحدث الكسوف التالي؟
وكانــت المنجمــة تحملــق في درجهــا وتقــول: »بحســب تقويــم 
ــاد  ــوم مي ــالي ي ــع الكســوف الت ــوس، يق ــم بطليم ــتاذ التنجي أس

القمــر التــالي.«
- إذن بعد ...

- بعد 18 يومًا كاملة.
فقالــت الملكــة مضطربــة تريــد الخــاص مــن المنجمــة: شــكرًا 
لــك أيتهــا العالمــة الجليلــة، لــك المكافــأة اللائقــة بعلمــك جــزاء 
إفاداتــك. ونهضــت المنجمــة وانحنــت باحــرام كلي ثــم خرجت.

3
المنجمــة،  أثــر خــروج  حــدث اضطــراب شــديد عــى 
وجعلــت الوزيــرات ينظــرن بعضهــن إلى بعــض كأنهــن يتســاءلن 
ا  ــان؟ أليــس هــذا شرًّ ــا: يــالله! أخــوان يقترن إلى أن قالــت فلومين

ــا؟ فظيعً
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ــا،  ــز في قورنثي ــه جائ ــع، ولكن ــذا فظي ــتينا: ه ــت أوجس فقال
ــق  ــوى نط ــى فح ــد انج ــع الآن. لق ــق الشرائ ــن تطبي ــا م دعين
ــس إذا  ــى بنط ــزلان ع ــن ين ــو أن الويل ــدًا الآن، وه ــكل جي الهي
ــل إن  ــمس، أج ــوف الش ــن كس ــقان ح ــوان المتعاش ــرن الأخ اق

ــس. ــزل بنط ــة تزل ــم جريم ــن أعظ ــران الأخوي اق
ــث  ــن الحدي ــرى م ــا ج ــر في ــة تفك ــة مبهوت ــت الملك وكان

فقالــت: ويحهــا، أيقترنــان في بنطــس؟
- إن العاشقين يا مولاتي ليسا بعيدين عن هذه العاصمة.

فاستشــاطت الملكــة مختلجــة واجفــة وقالــت متلعثمــة: الويــل 
ثــم الويــل لهــا، ســأجعلهما عــرة للأجيــال القادمــة.

ــذا  ــدوث ه ــن ح ــة: يمك ــة سر الملك ــا كاتب ــت جريجوري فقال
ــولاتي. ــا م ــأً ي ــع خط ــران الفظي الق

ــدارك  ــتورنا ت ــأ؟ إن دس ــذا الخط ــا ه ــر إلاهان ــل يغتف - وه
ــرأة أن  ــى كل ام ــم ع ــأً؛ إذ حتَّ ــن خط ــران الأخوي ــدوث اق ح
ــا إذا كان  ــه مولوده ــل إلي ــا، فترس ــدًا له ــا واح ــرف إلَّ قرينً لا تع
ذكــرًا، وتحتفــظ بــه إذا كان أنثــى. وهكــذا تســتطيع أن تنــذر بناتها 
مــن الاقــران ببنيــه؛ لذلــك يجــب تــدارك حــدوث هــذا الخطــأ 
ــع  ــا أن تجم ــى فلورين ــس. ع ــى بنط ــات ع ــض الوي ــا تنق لئ
ــل  كل دهــاء الســاء والأرض لكــي تعتقــل ذينــك العشــيقين قب
حــدوث الخســوف تــداركًا للويــات الرهيبــة، وعــل كل يمكــن 
ــذه  ــاف ه ــا في اكتش ــب عليه ــا يج ــل م ــرات أن تفع ــا الوزي أيته
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الجريمــة الهائلــة. لقــد أعــذر مــن أنــذر، وســيكون الانتقــام مــن 
اللــواتي يحاولــن بنــاء هيــكل ليكوبــد في بنطــس انتقامًــا لا تطبيقــه 

ــة. ســامٌ عليكــن. نفــس بشري
وجعلن ينحنين أمام الملكة ويخرجن.

وفيــا هــي في صحــن الــدار همســت ملفينــا في إذن أوجســتينا: 
ــتطيع أن  ــل تس ــتينا: ه ــت أوجس ــة. فقال ــة الملك ــك بعظ ــا قول م

تقــول غــر مــا قالــت؟

4
قصرهــا،  جنــاح  إلى  دخلــت  والملكــة  المجلــس  ارفــضَّ 
ــرى في  ــا ج ــمعت، وفي ــا س ــر في ــا تفك ــى مقعده ــت ع وجلس
ــة الكــرى، وقــد اســتوى الهــم عــى  ــوءة الكاهن الهيــكل، وفي نب
نفســها، وجثــم عــى صدرهــا كابــوس الغــم، ثــم جعلــت تحلــل 

ــها. ــوءة بنفس النب
لقــد انحــر تفســر نطــق الهيــكل في أمريــن صريحــن؛ 
ــوف  ــن خس ــودون في ح ــر ترم ــى ج ــل ع ــرور رج الأول: م

ــهل. ــن الس ــهل م ــه أس ــرٌ تدارك ــذا أم ــر، وه القم
والثــاني: اقــران الأخويــن في حــن كســوف الشــمس، وهــذا 
ــا في اعتقــال أحــد الأخويــن  يمكــن تداركــه إذا نجحــت فلومين
حــن مــروره عــى الجــر، ولكــن مــن همــا الأخــوان، لا يمكــن 
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أن يكــون أفريــدوس أحدهمــا. وهــب أن هــذا الاقــران وقــع في 
بنطــس فأنــا بريئــة منــه، والويــل لا يقــع في القــر.

ــادت  ــم ن ــه ث ــر وفتحت ــرة ال ــاب حج ــو ب ــت نح ــم تقدم ث
ــدوس! ــدوس، أفري ــت، أفري ــت: أفرودي أفرودي

ــى رومــاني يتشــح  ــى في زي فتً فجاءهــا مــن وراء الحجــرة فتً
بوشــاح عريــض طويــل أنيــق، وإلى جانبــه خنجــر جميــل صغــر، 
وينحنــي باحــرام وببشاشــة ويقــول: لبيــك يــا مليكــة فــؤادي.

ــل أن أراك  ــذ وأجم ــا أل ــت: م ــم قال ــا ث ــا عنيفً ــه عناقً وعانقت
ــا  ــدوس. ي ــا أفري ــوق ي ــب المعش ــل والحبي ــى الجمي ــزي الفت ب
لقــوة الجــال في هاتــن الســاعدين المفتولتــن. قالــت هــذا وهــي 

ــاعديه. ــى س ــة ع قابض
اءتــن! ويــا لقــوة  ويــا لقــوة الســحر في هاتــن المقلتــن الوضَّ
الشــعر في هاتــن الشــفتين العندميتــن! ويــا لقــوة الضيــاء في هــذا 
ــوة  ــا لق ــاطع، وي ــر الس ــون القم ــاف أن تك ــاطع! أخ ــا الس المحيَّ

البهــاء في هاتــن الوجنتــن المتوردتــن.
وكانت تلمس بأناملها جميع هذه المذكورات.

ثم أردفت: يا لقوة الشباب في هذا القد العادل.
وضمته إلى صدرها ثانية وقبلته قبلة النسيم للغصن.

ثــم أفلتتــه، ولكنهــا لم تســتطع أن تفلــت مــن بــن ذراعيــه ولا 
شــفتاها مــن شــفتيه كأنــه لا يرتــوي ولا هــي ارتــوت.
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ــا  ــرًا طالعً ــاط إذ أراك قم ــا اغتب ــط أي ــول: أغتب ــادت تق وع
ــك في  ــك زي ــم علي ــفق أن ين ــن أش ــل. ولك ــاب النبي ــزي الش ب
ــا بــزي الوصيفــة أفروديــت لئــا تباغتــك  حــن غفلــة، فعــد وتزيَّ

ــر. ــح الأم ــات فيفتض ــدى الوصيف إح
ــاط  ــب الاخت ــرت أتجن ــا أم ــي ك ــدوس: ولكن ــال أفري فق

بالوصيفــات تحاميًــا للفضيحــة.
هــذا التجنــب حتــم عــى كل حــال حتــى في حــال تنكــرك؛ إذ 
لا يمتنــع أن تصادفــك إحداهــنَّ عــى حــن غفلــة، فعــد والبــس 

لبــاس أفروديــت.
ــي  ــن، يعرفنن ــاي عليه ــزك إي ــدهنَّ لي لتميي ــى حس - أخش

ــت. ــم أفرودي ــك باس ــد في بلاط ــة العه ــة حديث وصيف
ــالأسرة  ــل ب ــالة تتص ــن س ــاة م ــك فت ــن أن ــد أوهمته - لق

ــدات. ــون الحاس ــام عي ــذا الإيه ــأت به ــة ففق المالك
- ولكن ما الذي طرأ حتى صرت ترغبين في اختلاطي بهن.

- أشــفق عليــك مــن مللــك في وحدتــك في انتظــاري، حــن 
أكــون مشــغولة بمهــام الدولــة.

ــعر  ــم الش ــك أنظ ــي في غياب ــدة لأنن ــل الوح ــعر بمل - لا أش
ــك. ــي ل ــه غرام ــث في لأب

- أمــا كفــى مــا في هذيــن اللحظــن مــن الســحر حتــى تضــم 
ــن  ــن م ــن الناظري ــا في هذي ــي ب ــك قات ــعر. إن ــحر الش ــا س إليه
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الســحر، ادخــل الآن إلى خــدرك وتنكــر بــزي الوصيفــة، وهلــم 
. إليَّ

فدخــل إلى مخدعــه، وهــي بقيــت تغــازل نفســها، يــا للهــوى 
يــا لشــعلة الغــرام في الفــؤاد! كلــا نفخهــا جــروت الملــك لكــي 
يطفئهــا صــب عنفــوان الشــباب زيتًــا عليهــا ليزيدهــا ضرامًــا ... 
ــا  ــروب فوجدته ــارات الح ــعادة في انتص ــت الس ا ... آه ... طلب
ــارات  ــات الغ ــن نبض ــة ب ــدة ضعيف ــة واح ــى نبض ــد ع لا تزي
ــا  ــد ف ــاردات الصي ــا في مط ــلت إليه ــارك. توس ــة في المع العنيف
أصبــت منهــا إلَّ علفــة مــن قلــب غــزال تتخــم معــدة الجســد. 
وأمــا معــدة النفــس فبقيــت جائعــة، فتطلبــت الســعادة في ســلطة 
ــي.  ــاغل لا تنته ــاكل ومش ــلة مش ــدت إلَّ سلس ــا وج ــك، ف المل
ــاة ...  ــي الحي ــن نواح ــة م ــعادة في أي ناحي ــن س ــت ع ــا بحث عبثً
ــا لدســتور بنطــس الــذي يجعــل  آه. فــا وجدتهــا إلَّ في الحــب، تبًّ
م الحيــاة. إذا قتــل الحــب، فــاذا يبقــى  الحــب جريمــة، فكأنــه يحــرِّ
ــه  ــو إل ــب، ه ــب الح ــب. الح ــاة ... آه ... الح ــدف للحي ــن ه م
ــب، إني  ــه الح ــد إل ــا كيوب ــم إليَّ ي ــد، هل ــذي لا يجح ــة ال الطبيع

ــا خادمــة هيكلــك. ــادك بــل أن ملكــة عب
ــه وإذا  ــي. ففتحت ــار الخارج ــى الب ــرع ع ــا ق له ــد ذاك جفَّ عن
أمهــا الشــمطاء العميــاء تبــدو منــه فقالــت مبغوتــة: مــاذا دعــاك 

ــا أمــاه؟ إلى هــذه المفاجــأة ي
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فقالــت أمهــا: صــه، لا تدعــي أفريــدوس يــأتي إلى هنــا قبــل 
أن أمــي عليــك نصيحتــي.

- نصيحتك؟ بأي شأن يا أماه؟
- بشــأن المجلــس الــذي ارفــضَّ منــذ برهــة، فــإن أذني العمياء 

مرهفتــان - اســتوعبتا كل حــوار جــرى بينكــنَّ مــن وراء الباب.
- كانت جلسة سرية يا أماه.

- أتوديــن أن تُكتــم أسرارك عــن أخلــص النــاس لــك؟ 
ــامة  ــامتك وس ــى س ــاهرة ع ــك الس ــن والدت ــك؟ ع ــن أم ع

ــك؟ عرش
فقالــت الملكــة خافقــة الفــؤاد متلعثمــة: أجــل أنــت أم، بــل 
أنــت الملكــة الأولى، وســتبقين الأم التــي لا غنــى عــن نصائحهــا.
ــدوس،  ــأن أفري ــة بش ــة خط ــمي أي ــل أن ترس ــك قب - فاجأت

ــي؟ ــت أن تفع ــاذا نوي ف
- نويــت أن أحتــم عليــه الاعتــكاف في القــر لا يخــرج منــه 

كعادتــه للصيــد إلى أن ينقــي موعــد إنــذار الهيــكل.
- أي سبب تنتحلين لهذا التحتيم؟

- لم أفكر بعد بتلفيق سبب له.
مهــا لفقــت مــن أســباب فــا يطمئــن، وإذا اشــتد قلقــه أفضى 
إلى فضــح سره، فــا هــو بالأبلــه لكــي يطــاوع طاعــة عميــاء، إن 

الاحتفــاظ بــه هنــا في القــر غــر مأمــون العاقبــة.
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ا يــا أمــاه، فهــو يحلــق عارضيــه  - إن تنكــره متقــن جــدًّ
وشــاربيه كل يــوم مرتــن، وإلى الآن لم يكتشــف أحــد سره.

ا يا بنتي. منذ اليوم ستكون العيون محملقة جدًّ
- لا يتسنى لأحد أن يتدخل بشئون قصري.

التحقيــق  في  التدقيــق  عاقبــة  تكــون  مــاذا  تدريــن  لا   -
ــت  ــت تتبع ــى أفرودي ــبهة ع ــت الش ــإذا وقع ــه، ف ــذي قررتنَّ ال

قــرك. أعــاق  إلى  أفريــدوس  الجاسوســات 
فقالت الملكة مضطربة: ورأيك الحكيم يا أماه.

- رأيــي أن يخــرج أفريــدوس حــالً مــن القــر بأيــة حجــة 
ــد  ــر الصي ــبقك إلى ق ــه يس ــبب، دعي ــاب بس ــر أن يرت ــن غ م
ــاك  ــار هن ــى ص ــى مت ــا، حت ــدأ تعارفك ــث ابت ــدود حي ــى الح ع
ــأن تســتدعيه بعــد حــن إذا  ــه أن يتريــث موعــودًا ب ــن إلي توعزي

ــه. ــي ب لم تلحق
- أماه، ويلاه، لا أطيق فراقه يومًا واحدًا.

- أشــعر بحسرتــك، فقــد نكبــت بهــا في شــبابي أحيانًــا، ولكن 
أتطيقــن ضياع عرشــك إذن؟

- ويحي، كلاهما متعادلان في الميزان.
- وكليهما تخسرين.

- يمكن أن يسلما كلاهما إذا منحتني دهاءك.



- 41 -

ــدة  ــسُّ أن مكي ــي؛ لأني أح ــا بنت ــم ي ــاء عظي ــن إلى ده تحتاج
ــاذري. ــدك، فح ــرة ض ــة مدب هائل

- ويحي، أي مكيدة تحسين؟
ــرب  ــى ت ــي ع ــكل مبن ــق الهي ــعرين أن نط ــا، ألا تش عجبً
أسرار القــر إليــه؛ لأن جواســيس الهيــكل يجســن أعــاق الزوايا 
والكهــوف، ولعــل رئيســة الكاهنــات علمــت بأمــر أفريــدوس 

ــم. ــذا العل ــى ه ــاءً ع ــكل بن ــوءة الهي ــت بنب فنطق
ــرًا ينقــذني  فقالــت الملكــة متفجعــة: ويــاه. إذن. دبــري تدب
ــا أمــاه مــن غــر أن يفقــدني التدبــر  مــن هــذه المكيــدة الهائلــة ي
ــا واحــدًا. ــه يومً أفريــدوس. هــو قمــري الــذي لا أحتمــل غياب

- العــروش يــا بنتــي، لا تثبــت على أســاس العواطــف الرملي، 
يجــب أن تكــون لــك إرادة أصلــب مــن الجلمــد، يجــب أن تُقــي 
أفريــدوس عنــك إلى آخر الشــهر؛ أي إلى ما بعد حدوث الخســوف 
والكســوف، وثــم نــرى مــاذا يكــون بعــد إخفــاق نبــوءة الهيــكل.
ــمكة أن  ــن الس ــف يمك ــاه كي ــة: أم ــة متضرع ــت الملك فقال
ــور  ــش العصف ــف يعي ــاء؟ وكي ــب الم ــل إذا نض ــش في الوح تعي
ــه  ــدي إلى أم ــدي الج ــف يهت ــواء؟ وكي ــه اله ــذ إلي ــاء لا ينف في إن
ــه  ــع عن ــي إذا انقط ــا الح ــف يحي ــاء؟ وكي ــه الضي ــب عن إذا انحج
الغــذاء والضيــاء والهــواء والمــاء؟ يــا أمــاه، أحــن أبلــغ إلى قمــة 
ــاه،  ــا أم ــق ي ــراق؟ لا أطي ــق إلى وادي الف ــرام أتزحل ــل الغ جب

ــر. ــى الأث ــه ع ــب أن أتبع يج
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- حــاذري أن تفارقــي العــرش في إبــان هــذه الأزمــة الدوليــة 
الهيكليــة؛ لئــاَّ تقعــي فريســة للمكيــدة.

ــه  ــت متاعب ــن، ولا كان ــرش لم يك ــذا الع ــت ه ، لي ، أفٍّ - أفٍّ
ــا  ــا، وحبيبه ــة في جاريجاري ــعد الراعي ــا أس ــه ... آه ... م ومصائب
يعــزف لهــا عــى قيثارتــه! ومــا أســعد الفلاحــة في قورنثيــة وهــي 
ــة  تشــد بحبــل رفــش حبيبهــا! ومــا أســعد الحاصــدة في كبدوكي
وحبيبهــا يعرقــل منجلهــا بمنجلــه مداعبًــا! كرهــت العــرش يــا 

أمــاه.
ــي؛ لأن  ــا بنت ــرش ي ــط بالع ــاذري التفري ــكِ، ح ــفق علي - أش
حياتــك مقترنــة ببقائه. ولــدت ذات عرش ولم تولــدي فلاحة ولا 
راعيــة. كــوني حازمــة لئــا تضيِّعــي الملــك والعــرش والحبيــب 

والحيــاة جميعًــا. اســتدعي أفريــدوس وأبلغيــه تعليماتــك.
وخرجــت الوالــدة لا تلــوي، وبقيــت الملكــة تناجــي نفســها: 
ــل  ــاطع؟ ه ــدر الس ــك الب ــراق ذل ــتطيع ف ــف أس ــاه! كي وا ويلت
ــه  ــوم أقضي ــي؟ كل ي ــد عن ــو بعي ــض وه ــاي الغم ــتطيع عين تس
ــون:  ــن يقول ــعراء الذي ــذب الش ــه. ك ــي ب ــد غرام ــه يزي إلى جنب
»دوام الوصــال يــورث المــال.« لعلهــم لم يذوقــوا طعــم الحــب، 
فكيــف يُبدعــون التشــبيب والغــزل والنســيب؟ آه! ولكــن لا بــدَّ 
ــل  مــن إبعــاده ريثــا يمــر زمــن الإنــذار بالويــل، فيــا قلــب تحمَّ

الفــراق عــى أمــل اللقــاء.
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ثم فتحت الباب ونادت أفريدوس.
ودخــل أفريــدوس فــإذا هــو أفروديــت إلهــة الجــال، لا يمكن 
أن تظنــه شــابًّا؛ لأنــه أتقــن زي الحســناء مــن كل وجهــة، فتلقتــهُ 
قــت خــره بذراعهــا  ــة متهللــة، وأخــذت بيــده وطوَّ الملكــة باشَّ
ــيا معًــا، وهــي تقــول: إلى ينبــوع الــرور، وهــو يقــول لهــا:  وتمشَّ

لبيــك يــا بحــر البهجــة والحبــور.
ــف لا  ــع، فكي ــن الينابي ــا م ــر متجمعً ــس البح ــت: ألي فقال
ــع؟! ــه الينابي ــه لا تروي يتعاظــم ويتدفــق عــى مــرور الزمــن كأن
ــا عزيــزتي سلســال قطــرات صغــرة تتلاشــى في  - الينبــوع ي

البحــر الخضــم، فــا تزيــده مقــدارًا.
فقالــت بعــد صمــت هنيهــة وتأمــل وتفكــر في مــا هــي فيــه 

مــن بلبــال: أفريــدوس، مــن أيــن تــأتي ميــاه الينابيــع؟
ــن  ــر م ــم تتفج ــل في الأرض، ث ــر تتغلغ ــرات المط ــا قط - إنه

ــا. منافذه
- ومن أين يأتي المطر؟

- من فيض الآلهة.
- أي الآلهة؟

ــر أن  ــب، أتنك ــه الح ــد إل ــض كيوب ــن في ــرور م ــر ال - مط
الحــب مصــدر كل سرور وســعادة؟
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- لا أنكر.
- إذن فلماذا لا تبنين هيكلً لكيوبد؟

فأجابت بدلال وابتسام ساطع: بنيت.
؟ أين؟ - أحقيقيٌّ

ــدًا  ــكلً واح ــت هي ــا، بني ــت: هن ــا، وقال ــارت إلى قلبه فأش
ــدٍ. ــدٍ واح لمتعب

ــر،  ــع الب ــه جمي ــد إل ــا: كيوب ــاً أيضً ــدوس متدل ــال أفري فق
ــد؟ ــد واح ــد لمتعب ــكل واح ــه في هي ــن عبادت ــف تحصري فكي

- أتريد هيكلً يشترك بالعبادة فيه كل الناس؟
ــد في  ــكلً لكيوب ــي هي ــب أن تبن ــاكل، يج ــون الهي ــذا تك - ك

ــاس. ــه كل الن ــد إلي ــس يقص بنط
- أن تعلم أن لا محل له في بنطس، ولا سلطة لي في غيرها.

- حيثما تبنين هيكلً لكيوبد تنقاد السلطة إليك صاغرة.
- تغضب أمتي.

- غضب كاذب.
- كيف يكون كاذبًا وهو يزعزع عرشي؟!

ــس  ــد في بنط ــاد كيوب ــم عب ــك؛ لأني أعل ــت عرش ــل يثب - ب
ــر. ــكان آخ ــاده في أي م ــن عب ــا م ــرارة وغرامً ــد ح أش
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- لــو بنــي هيــكل هنــا لهدمنــه في دقيقــة وجعلــن مكانــه قاعًــا 
. صفصفًا

ــنَّ  ــر؛ فترينه ــن الأم ــك تمتحن ــاً: ليت ــدوس قائ ــه أفري فقهق
ــاح. ــى المصب ــراش ع ــي الف ــه ترام ــنَ إلي يترام

- يرمينني منه بسهام مسمومة.
- يرمينك بأغصان الورد امتنانًا وشكرًا.

- هذه مجازفة يا أفريدوس، لا أجسر أن أقدم عليها.
ــرب  ــدود ق ــكل في الح ــى الهي ــة، يبن ــر مجازف ــس في الأم - لي
قــر الصيــد الــذي اجتمعنــا فيــه لأول مــرة مــن غــر أن 
يعلــم مــن بنــاه، وحينئــذ تريــن الأمازونيــات يتهالكــن في 
الــردد إليــه خلســة وبعــد حــن جهــارًا. وفي زمــن غــر طويــل 
يتلاشــى العــداء الــذي حــدث بــن دولتــي بنطــس وجاريجاريــا 
بســبب الدســائس، وثــمَّ يتواتــر القــران بــن الأمازونيــات 
ل الخصــام الــكاذب بــن الأمتــن  والجاريجاريــن. وأخــرًا يتحــوَّ
إلى ولاء صــادق. وثمــت يتســنى ضــمُّ العرشــن في عــرش واحــد 

ــتِ. ــه أن تتبوئين
ــا أفريــدوس، تزيــن  ــرًا ي - وي. وي. وي. لقــد شــططتَّ كث
ر تحقيقــه حتــى ولا في الســاء الســابعة، فكيــف  لي حلــاً لا أتصــوَّ

يمكــن ذلــك؟
بملــك  بنطــس  تقــرن ملكــة  ا:  أفريــدوس جــادًّ فقــال 

... جاريجــاري 
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ــي  ــك لك ــي بحب ــك، أتخادعن ــة: ويح ــة غاضب ــت مبغوت فقال
ا  ــدوًّ ــم ع ــار ملكك ــد ص ــاري، وق ــك جاريج ــا بمل ــن لي قرانً تزي
لــدودًا لأسرتي؟ إذن كنــت تتصنــع الغــرام بي تصنعًــا لكــي يكــون 
الســبيل إلى اتحــاد العرشــن وضــم المملكتين بــزواج ملكــي أكون 
ــه أمــة لا ســيدة. لا، لســت أصــر عــى هــذا الخــداع لحظــة. في
ــك الســذاجة أن  ــغ من ــدلال وشــمم: أتبل ــدوس ب ــال أفري فق
تفهمــي مــن مقــالي قرانــك بغــري؟ هــل تريــن فيَّ النــذل الــذي 

يســخر عشــقه أو يؤجــره لقضــاء مــأرب لغــره؟!
ــران،  ــذا الق ــان به ــد العرش ــف يتح ــة: إذن كي ــت مبهوت فقال
وأنــت تقــول إنــك مــن ســالة الكهنــوت لا مــن ســالة ملكية؟
- هــل تجهلــن أن الســالات الملكيــة مشــتقة مــن الســالات 

الكهنوتيــة في كل أمــة؟
إذن فلا بدع أن يصير ابن كاهن كبير ملكًا.

ــا إلى خنفســة حتــى لا تحســب  - هــل مُســخ ملــك جاريجاري
ــه. حســابًا لمقاومت

ــلطة  ــن س ــتمدة م ــرش مس ــلطة الع ــا س ــل في جاريجاري - أج
ــون  ــن قان ــا م ــاق ذرعً ــاري ض ــعب الجاريج ــت، والش الكهنون
دولتكــنَّ الــذي أفــى عــى مــرور الزمــن إلى تكاثُــر الذكــور في 
جاريجاريــا، وتجمع الإنــاث في بنطس؛ لأن الأمازونيــة التي تقارن 
ــا في ربيــع المغازلــة إذا ولــدت بنتًــا احتفظت بهــا أو ذكرًا  جاريجاريًّ
ــا  ــه. فأصبحــت بنطــس مملكــة نســاء، وجاريجاري أرســلته إلى أبي
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مملكــة رجــال قلــت فيهــا النســاء. وكثــرٌ مــن الشــبان لا يجــدون 
ــد  ــق. وكيوب ــذا التفري ــتنكر ه ــة تس ــع الآله ــات، وجمي ــم زوج له
ــة؟ ــنة الطبيع ــافي لس ــق المن ــذا الفس ــى ه ــإلى مت ــه، ف ــر من يتضجَّ
وكانــت الملكــة تفكــر في منطــق أفريــدوس هــذا وتزنــه وتــرى 
ر  ــوَّ ــعادة لا أتص ــي س ــكاد ترين ــت: ت ــه إلى أن قال ــواب في الص
ــأن،  ــر الش ــراح خط ــذا اق ــة. ه ــالم الآله ــى في ع ــا حت وجوده
ــا قبــل تقريــره، والبحــث في خططــه قبــل  يجــب البحــث فيــه مليًّ
تنفيــذه؛ لذلــك أود أن تذهــب الليلــة إلى قــر الصيــد في الحدود، 
وتنتظــرني هنــاك إلى أن أوافيــك بحاشــيتي للصيــد. وهنــاك يخلــو 

لنــا الجــو، ونتفــاوض في رســم الخطــة الضامنــة النجــاح.
ــم أذهــب  ــا ث ــاذا لا أبقــى هن ــا: لم فأجــاب أفريــدوس مبتهجً

مــع الحاشــية؟
- صرت أخشــى انفضــاح أمرنا، فأود أن تســبقني بدعوى أنك 
موفــد لتهيئــة أجهــزة الصيــد، وهنــاك ســرونا الوصيفــة المخلصة 
ــك. ــون في خدمت ــه تك ــة علي ــد، والقيِّم ــر الصي ــة ق الحارس
- لا أرى موجبًــا لهــذا التدبــر العاجــل، لعلــك تريديــن بهــذا 

التدبــر إقصائــي عنــك.
ــي إلى  ــاءك إلى جنب ــن بق ــس، أود أن أضم ــة، بالعك - كلا البت
الأبــد، لا تســئ الظــن بي، وأن أعبــد كيوبــد فيــك، اذهــب الليلــة 

إلى قــر الصيــد وانتظــرني هنــاك.
- كم عمرًا أنتظرك؟
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فضحكت ملء فمها، وقالت: بعض الأسبوع.
- أبعد غد؟

- أو بعده فلا تضجر.
- بدأ الضجر منذ الآن.

- راعِ القمر فهو شعاع الحب بين قلبينا.
ا حيــث لا تكونــن موجــودة تمدينــه  - ســأرى القمــر مكمــدًّ

بضيائــك.
فقالــت مجفلــة: إذن فــا تســاهر القمــر، بــل نــاجِ الشــمس في 

النهــار، فهــي جمــرة الحــب بــن قلبينــا.
ــا: بربــك لا تبطئــي لئــا تحــرق تلــك الجمــرة  فقــال متضرعً

قلبــي، فــا تجديــن حــن اللقــاء إلَّ رمــاده.
ــى  ــمس ع ــوادك، فالش ــد ج ــب أع ــة: اذه ــت ضاحك فقال
ــد إذا لم  ــى الغ ــد في ضح ــر الصي ــغ إلى ق ــب، تبل ــك المغي وش

ــواد. ــك الج يخن
ثم تلاثما ملاثمة الوداع، وخرج إلى الإسطبل.
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الفصل الثالث

في دار القضاء

ــب  ــن خش ــد م ــه مقاع ــق، في ــب أني ــوٌ رحي ــاء به في دار القض
ــة، وفي وســطه منضــدة  ــة جميل ــة إغريقي ــة زخرف الســنط، مزخرف
مــن نفــس الخشــب، وإلى جانبــيْ مقــدم البهــو عمــودان ضخــان 
يتوســطهما تمثــالان للإلهــن أجكــس وأرس، وقــد علــق في 

ــهام. ــي وس ــيوف وق ــراب وس ــدران ح الج

1
وكانــت أوجســتينا ســيدة القضــاء أو وزيــرة العــدل جالســة 
لــدى المنضــدة، وفي يدهــا رق القانــون تنــره رويــدًا كلــا قــرأت 
ــت  ــى دخل ــة حت ــي إلَّ هنيه ــا ه ــطره. وم ــض أس ــها بع لنفس
ــة الكــرى أو ذات الرتبــة العاليــة بثــوب خــاص  أودينــا الشرطيَّ
يــدل عــى رتبتهــا، وفي يدهــا رمــح قصــر ذو حربــة، وضربــت 
الأرض بكعــب رمحهــا ضربًــا خفيفًــا، فالتفتــت إليهــا أوجســتينا، 
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ــر  ــى ج ــع ع ــات التس ــأن المعتق ــدَّ شيءٌ بش ــل ج ــألت: ه وس
ــودون؟ ترم

- عثرنــا عــى عــاشرة يــا ســيدتي مشــتبه بهــا في فنــدق 
ســاعة. منــذ  فاعتقلناهــا  التاجــرات، 

- أية شبهة ظهرت فيها؟
ا متنكرًا. - أعدم يمناي إذا لم تكن رجلً جاريجاريًّ

- وي. وي، إذن عثرنا على القمر الساطع.
ــا ســيدتي،  ــم ي ــل عــى القمــر القات ــا باســمة: ب فقالــت أودين
ت  وأمــا القمــر الســاطع فــا هــو إلَّ المعتقلــة الســابعة التــي أصرَّ

عــى عــدم الإقــرار بهويتهــا لأن الشــبهة قويــت عليهــا.
ــل  فاشرأبــت أوجســتينا مهتمــة وقالــت: مــاذا بهــا مــن دلائ

ــخصيتها؟ ــة ش ــت بحقيق ــل كذب ــبهة؟ ه الش
بت شخصيتها. - بل حقيقتها كذَّ

ل  فابتســمت أوجســتينا وقالــت: كيــف؟ هــل شرعــت تتحــوَّ
مــن صنــم إلى إنســان؟

- لا، لم تــزل صنــاً لا يتحــول، وإنــا أليــس هــذا هــو الصبــاح 
ــاني لاعتقالها. الث

ــاذا  ــا، ف ــل هن ــار في المعتق ــان ونه ــا ليلت ــت عليه ــل مض - ب
ــخصيتها؟ ــذب ش ــن ك ــر م ظه
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ــم  ــا الصن ــا: وجنت ــرة إلى خده ــة ومش ــا مداعب ــت أودين فقال
ــا. ــا صراحً ــا كذبً كذبت

- هل اصفرَّ أحمرها وجلً؟
- بل اخضرَّ ورقًا.

فقالــت أوجســتينا ضاحكــة: تبًّــا لــك، أتعنــن أن شــيئًا 
ــا؟ ــت فيه ــر نب أخ

- أي وربي، نبت فيهما عذاران ... أ ... جميلان.
- ويكِ، أعذاران؟ أشعرٌ نبت فيهما كما يبدو في خد الفتى؟

- نعــم، إذ لم يتســنَّ لــه أن يحلــق منــذ وقــع أســرًا إلى اليــوم، 
فتأمــي أن تــري شــبحًا في ثــوب مــرأة أنيــق وعــى خديه عــذاران 

وعــى شــفته شــارب.
وجعلــت أوجســتينا تقلــبُ الــرق في يديهــا وقالــت: أمــا هــي 
ســابعة اللــواتي قبضــت الشرطيــات عليهــنَّ حــن مرورهــنَّ عــى 

جــر ترمــودون حــن خســوف القمــر؟
- بلى هي، هي.

- هل علمت متى عبرت المتنكرة العاشرة على الجسر.
ــد  ــس، وق ــدق إلَّ أم ــت في الفن ــر لم يب ــك المتنك - لا، لأن ذل

ــل. ــه إلى أن أعتق ــرج من ــرًا ولم يخ ــه متأخ ــاء إلي ج
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- ائتينــي بهــذا المعتقــل العــاشر أولً، وحافظــي عــى الســابع 
ــدًا ريثــا أنتهــي مــن التحقيــق مــع ذاك أولً. جيِّ

ــب  ــاء تخاط ــيدة القض ــت س ــا جعل ــت أودين ــد أن خرج وبع
ــا، لم يكــن نطــق الهيــكل عبثًــا، ســنرى أي الدواهــي  نفســها: حقًّ
في صــدريْ هذيــن الرجلــن المتنكريــن، هــل لهــا غــرض واحــد، 

أم أنهــا لا يلتقيــان عنــد غــرض واحــد.
وفي الحــال دخلــت أودينــا تقــود رجــاً متنكــرًا بثــوب امــرأة، 
وفي يديــه غــلٌّ )سلســلة حديديــة( متصــل بطــوق في عنقــه، وعلى 
وجهــه لثــام تبــدو مــن خلالــه عينــان حادتــان، لأن الســجن في 

نفــس الجــدار.
ثم أشــارت أوجســتينا إلى أودينــا أن تخرج، ورفعت أوجســتينا 
اللثــام عــن وجهــه، فبــدا لهــا رجــل في آخــر ســن الشــباب، دميــم 
ــا  ــا أمامه ــي واقفً ــو بق ــت وه ــم. وجلس ــف أش ــه، ذو أن الوج
ــك  ــتبه ب ــر أن تش ــن غ ــد م ــت إلى البل ــف دخل ــألت: كي وس
امــرأة أمازونيــة أو شرطيــة الحــدود لكــي تصــدك عــن الدخــول.

فقال بأنفة وكبرياء: دخلت مستتًرا بغلس الليل الماضي.
- أين كنت في نهار أمس.

ا في الحدود. - كنت مارًّ
م  - كيــف جــرؤت وأنــت تعــرف أن قانــون الأمازونيــات يحــرِّ

دخــول الرجــال إلى بنطــس تحــت طائلــة القصاص.



- 53 -

ا لأمر ليس فيه مساس بقانون البلاد. خاطرت مضطرًّ
فقالت بنزق: ما هو؟

- لي حبيبــة جاريجاريــة يأباهــا عــيَّ أهلهــا، وقــد اضطهدوهــا 
لأجــي، فلجــأت إلى عاصمــة بنطــس وجئــت أبحــث عنهــا لكــي 

نتفــاوض بتدبــر موافــق لكلينــا.
ــا  ــاق ... م ــأً للعش ــس ملج ــت بنط ــد أصبح - وي. وي. لق

ــك؟ ــم حبيبت ــا اس ــذا، وم ــا ه ــمك ي اس
- مــولاتي أرجــو أن تعفينــي مــن هــذا الســؤال. العــادة 
ــأنَ إلى  ــن يلج ــر مش ــبب غ ــن بس ــات إليك ــن أن الهارب عندك
الهيــكل، وكنــت مزمعًــا أن أقصــد إليــه لكــي أســأل عــن حبيبتــي 
ــمحي  ــو أن تس ــل، فأرج ــأتي اللي ــل أن ي ــت قب ــاك، فاعتقل هن

ــواي. ــدق دع ــت ص ــاك يثب ــكل، وهن ــالي إلى الهي بأرس
- لا أجيب طلبك إلَّ إذا اعترفت بهويتك وبهوية حبيبتك.

- مــولاتي، أعتقــد أن قضــاء الأمازونيــات الجليــل الشريــف 
يســمح لي بكتــان هويتــي وهويــة حبيبتــي حرصًــا عــى كرامتنــا، 
ــة  ــكل الجليل ــة الهي ــة كاهن ــري إلى قداس ــك أم ــن أن إبلاغ وأظ

ــق. ــاء التحقي ــن عن ــي م ــك ويريحن يريح
وهنــا نــادت أوجســتينا أودينــا وقالــت لهــا: ردي هــذا المعتقل 

إلى كنِّــه ثــم تعــالي.
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وخرجــت أودينــا بالمعتقــل، وشرعــت أوجســتينا تكتــب عــى 
رقٍّ صغــر:

إلى سيدتي الورعة المبجلة رئيسة الكاهنات في دار القضاء
عنــدي رجــل جاريجــاري متنكــر معتقــل يزعــم أن لــه حبيبــة 
ــى  ــه، ويأب ــا لأجل ــاد أهله ــن اضطه ــرارًا م ــكل ف ــة إلى الهي لاجئ
ــاة فأرجــو أن  ــدك هــذه الفت ــإذا كانــت عن ــوح باســميهما، ف أن يب
ترســليها مخفــورة إلى دار القضــاء لأجــل التحقيــق في دعــوى هــذا 

المعتقــل.
أوجستينا

سيدة القضاء

ــا  ثــم لفــت الــرق وربطتــه بشريــط أحمــر، ولمــا عــادت أودين
ــذات  ــي ب ــم ائتين ــكل، ث ــالة إلى الهي ــذه الرس ــي ه ــت: أرس قال
ــذي كان في  ــر ال ــر الآخ ــذا المتنك ــوح لي أن ه ــه يل ــذار؛ لأن الع
ــن  ــر ح ــى الج ــرَّ ع ــذي م ــاطع ال ــر الس ــس القم ــدق لي الفن

ــر. ــداد القم اكم
- حتى ولا نيزك هابط يا سيدتي.

- أجل، أظن أن ذات العذار هي بيت القصيد.
- نعم هي بيت القصيد الذي يصعب تفسيره.

- هل حاولت استنطاقها؟
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- لم أســتنطق منهــا إلَّ لفظــة »لا«، فهــي مغرمــة بهذيــن 
الحرفــن كأن اللغــة كلهــا مجتمعــة فيهــا.

ــة  ــع اللغ ــا تجتم ــرًا م ــة: أوه، كث ــتينا ضاحك ــت أوجس فقال
ــن. ــا في حرف كله

- أفي حرفين بلا معنى كحرفي »لا«.
- لا بل كحرفي حاء وباء ففيهما كل معاني الوجود.

- أي وربي. فيهــا كل لاهــوت كيوبــد وفلســفته، ليتــك 
تشرحينهــا يــا ســيدتي.

- ائتيني بذات العذار لعلي أتوفق إلى شرحهما.

2
ومــا هــي إلَّ دقائــق حتــى عــادت أودينــا بفتــى بثــوب امــرأة 
أمازونيــة مغلولــة اليديــن، والسلســلة متصلــة بطــوق في عنقهــا، 
وعــى ظهرهــا جعبــة ســهام، وعــى كتفهــا الأيــر قــوس معلقــة 
للدلالــة عــى أنهــا كانــت في الصيــد، فقالــت أوجســتينا: دعينــي 

يــا أودينــا أســتوحي الفلســفة مــن التــي أشرت إلى مصدرهــا.
ــرة  س في المتنك ــرَّ ــتينا تتف ــت أوجس ــا، وكان ــت أودين فخرج
ــدى  ــد ل ــارت إلى مقع ــم أش ــا، ث ــة بجماله ــدًا معجب ــة جي المعتقل

ــا. ــرة: جلوسً ــت آم ــدة وقال المنض
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فقعــدت المتنكــرة، واســتأنفت أوجســتينا التحقيــق: أتأســف 
ــا  ــق به ــى يُل ــن موس ــو م ــال خل ــذار أن دار الاعتق ــا ذات الع ي
ــذ أول ســاعة أنــك اعتــدت  ــو أنبأتنــي من عارضــاك، ولكنــك ل
ــن  ــى م ــك موس ــت ل ــاء لاختلق ــاح وكل مس ــة كل صب الحلاق
ــا  ــق به ــت تحل ــي كن ــى الت ــن الموس ــذرًا. أي ــاء، فع ــاق الخف أع

ــك؟ ــا إلي ــآتي به ــك ف عارضي
م الفتى، ولم يجب بكلمة. فتبرَّ

ــكلام أمــس إذ كانــت رئيســة  ــن ال - عــذرت إقلالــك م
الشرطــة تحقــق معــك؛ لأن الحياء مــن طبــع النســاء الجاريجاريات 
المتحصنــات. ولكــن الإقــال مــن الــكلام الآن إنــا هــو جبــن لا 
ــة،  ــق صل ــم أوث ــا به ــن تربطن ــن الذي ــال الجاريجاري ــق بالرج يلي
صلــة الــدم. فمعظمهــم آباؤنــا وإخوتنــا وأولادنــا. هــل تريــد أن 

تنكــر شــهادة هــذا العــذار اليانــع؟ )قالتــه بابتســامة(.
- لا أنكره.

- حســناً، ولمــاذا كنــت تحصــده كل يــوم، وهــو نصــف حســن 
ــى الجميل؟ الفت

- لأنه مستنكر في بنطس.
- ومن هي المرأة التي لم تستنكر وجودك معها بدونه؟

- لا أعــرف امــرأة أمازونيــة لا تســتنكر وجــود رجــل معهــا 
في بنطــس.
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فقالــت باســمة ابتســامة شــعاعية: أمــا كنــت تــأوي إلى منــزل 
امــرأة حســناء؟

- لا.
- أين كنت تبيت؟

- في السجن.
- وقبل السجن؟

- كنت في الحدود.
فقالــت ســيدة القضــاء أوجســتينا متدللــة مبالغة في الابتســام: 

مــن هــي المــرأة الســعيدة التــي كانــت تتوقــع قدومــك إليهــا؟
- لا أدري.

- إلى أين كنت تقصد إذن؟
- إلى أي فندق في هذه العاصمة.

- لماذا قدمت؟
ــة  ــاهدة عاصم ــي في مش ــرة رفاق ــة، ولمفاخ ــل النزه - لأج

ــل. ــا رج ــي لم يدخله ــاء الت ــة النس مملك
ــى  م ع ــرِّ ــذي يح ــازوني ال ــون الأم ــل القان ــت تجه ــل كن - ه

ــه؟ ــاب مخالفت ــاء وعق ــة النس ــول إلى مملك ــال الدخ الرج
- كنت أعلمهما ولهذا تنكرت.
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ــذي  ــر ال ــذا المص ــاح وه ــاب الافتض ــبت حس ــا حس - أم
ــه؟ ــت إلي انتهي

- إن طيش الشباب يخطئ الحساب يا سيدتي.
ــن  ــل م ــت: لا يط ــة إلى أن قال ــه باش ــق في عيني ــت تحمل وكان
هاتــن المقلتــن إلَّ ســحر بابــل. أمن أصــل بابلي أصل ســالتك؟

- ربما.
ــل أرى ذكاءً  ــا. ب ــات طيشً ــرات الخالب ــذه النظ - لا أرى في ه
ــاح، فلســت  ــا الوضَّ يضــارع البهــاء الــذي يشــع مــن هــذا المحيَّ
ــبهة.  ــت الش ــك تح ــاب وقوع ــب حس ــي لا تحس ــك غب ــع أن أقتن
ة  ــوَّ ــادًا عــى ق ــة إلَّ اعت ــذه المجازف ــك لم تقــدم عــى ه أعتقــد أن

تنقــذك. فــا هــي؟
فقال الفتى متبسمً: ما هي إلَّ رحمة القضاء بي.

ــك إلَّ  ــاء ب ــة القض ــع برحم ــتي. لم تطم ــت فراس ــد صح - لق
ــي؟ ــا ه ــك. ف ــة ب ــفاعة قوي ــى ش ــادًا ع اعت

- ما هي إلَّ شفاعة القضاء نفسه.
- يلــوح لي أنــك عظيــم الأمــل بتســامح القضــاء، ففــي مقابل 

أيــة محمــدة تمنِّــي نفســك بعطــف القضــاء ورحمته؟
ــل  ــةً ب ــدُّ رحم ــدة لا يُع ــل محم ــولاتي في مقاب ــا م ــامح ي - التس
هــو جــزاء للمحمــدة؛ لأن المحمــدة ثمــن لــه، فأنــا آمــل برحمــة 

ــن.« ــا ثم ــا ب ــةً وعطفً ــم »رحم ــه مفع ــاعر بأن ــاء لأني ش القض
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فقالــت أوجســتينا متهللــة كأنهــا أصابــت غرضًــا في نفســها: 
ــون  ــرة إلى رق القان ــارم )مش ــات ص ــون الأمازوني ــن قان ولك

ــه(. ــه بعض ــاشرة من ــا ون ــذي في يده ال
ــره  ــاء ين ــاء، والقض ــة ص ــاء في رقع ــة بك ــون كتاب - القان

ــاء. ــا يش ــه ك ويطوي
حينئــذ شــعرت أوجســتينا بفيــض الشــعر في مخيلتهــا وقالــت 
ــأن  ل هــذه النظــرات الســاحرات ب ــوكِّ ــة: يخيــل لي أنــك ت متغزل
تــه  تشــل اليــد التــي تنــر القانــون، ثــم لفــت الــرق كــا كان وردَّ
إلى موضعــه إذ كان الفتــى يجيــب باســاً: إذن لم يخــب أمــي برحمــة 

القضــاء.
ــع  ــظ تطم ــذه اللواح ــبية به ــرأة المس ــك الم ــت تل ــل كان - ه

ــك. ــاء ب ــة القض برحم
- عسى أن تعثري على امرأة كهذه فتسألينها.

- مــا خاطــب ظنــي في ســحر هاتــن المقلتــن الفاتنتين، ســحر 
يشــق الطريــق إلى الدهــاء. ســؤال آخــر، هــل تتفضــل بالإجابة؟

- أشــكر لســيدة القضــاء الموقــرة لباقــة تحقيقهــا التــي فرشــت 
طريــق الإجابــة بزهــور العطــف واللطــف، وأطلقــت لســاني مــن 
قيــد الاعتصــام بالصمــت كلــا أنــذر الســؤال بخطــر الوقــوع في 
الفــخ. فتفضــي بالســؤال: هــل تتوقــع أن الحســناء التــي كانــت 
ــد القضــاء؟  ــن ي ــك م ــة ب ــل الرحم ــك تقب ــاء ب ــم اللق ــع نعي تتوق

)تشــر بيدهــا(.
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- جواب هذا السؤال يا سيدتي في فم المستقبل.

فقالــت أوجســتينا متململــة: مــا أســعد حــظ تلــك المعشــوقة 
العاشــقة التــي يختــم حبــك لهــا بــاب أسرارهــا بختــم لا يســتطيع 

أحــد فكــه، تــرى هــل هــي جديــرة بهــذا الإخــاص؟

ــدك  ــل عن ــولاتي. ه ــا م ــرك ي ــك بأس ــن عقيدت ــكر حس أش
ــوقة؟ ــقة لي معش ــود عاش ــى وج ــل ع دلي

فتنهــدت أوجســتينا وقالــت متحــرة: أعــرف عاشــقة لــك، 
لا أدري إن كانــت معشــوقة لــك )تعنــي نفســها(.

ــل  ــذي يجه ــوق ال ــس المعش ــا أتع ــا: م ــى مختلجً ــال الفت فق
ــا. ــو فيه ــي ه ــعادة الت الس

ــت  ــي غمض ــقة الت ــه العاش ــس من ــتينا: وأتع ــردَّت أوجس ف
ــا. ــح غرامه ــن ملام ــيقها ع ــا عش عين

- تبًّا لهذا العشيق، أأعمى هو؟

ــت:  ــا، وقال ــو أيضً ــف ه ــدة، فوق ــتينا متئ ــت أوجس فوقف
ــاه. بربــك أتعلــم كيــف يفهــم فــرخ الحــام شــوق  ســلمت عين

ــه؟ ــة ل ــه الحمام قرينت

فأجــاب الفتــى مــرددًا: أظــن أنــه متــى هــدر لهــا أحــسَّ قلبــه 
ــا كنبــض قلبهــا، أعنــي أن القلبــن يتخافقــان. ينبــض نبضًــا قويًّ



- 61 -

ــات  ــك ه ــاس فبرب ــذا الإحس ــس ه ــت لا تح ــت أن - إذا كن
ــه. ــك تحس ــدك لعل ي

وأمســكت بيــده ووضعتهــا عــى أيــر صدرهــا، وهــو 
ــاءه  ــردادها إب ــن اس ــي م ــت ه ــف، ففهم ــكل لط ها ب ــردَّ اس
ثــم قالــت: مــا أشــقى الحمامــة التــي لم ينبــض قلــب الفــرخ مــع 
نبــض قلبهــا. آه لقــد كانــت حياتــك في يــديَّ فأصبحــت وحيــاة 
قلبــي في يديــك أيهــا الفاتــن الفاتــر، امنحنــي نظــرة حب وبســمة 

ــدود. ــا إلى الح ــون مطلقً ــار تك ــل ونه ــرام، وفي لي غ
ثــم قبضــت عــى كفــه كأنهــا تريــد ضمــه إلى صدرهــا، 
ــاق  ــي بإط ــدر حكم ــدي. أص ــرنٌ في ي ــاء م ــت: إن القض وقال
ــق  ــب ح ر العواق ــدِّ ــش لم تق ــى طائ ــك فت ــوى أن ــك بدع سراح
قدرهــا، ولم يثبــت عليــك ســوء قصــد، فهــل تســمح الآن ...؟
ــا منــه  وهمــت بــه، ولكــن أودينــا باغتتهــا قبــل أن تنــال مأربً

وقالــت: بــاغ رســمي يــا مــولاتي.
ــة  ــذه المتهم ــي ه ــت: أدخ ــة وقال ــتينا مبغوت ــدت أوجس فارت
إلى الحجــرة السريــة، وأوصــدي البــاب دونهــا. واســتدعي ناقلــة 

البــاغ.
ففعلــت أودينــا كــا أمرتهــا ســيدة القضــاء، ثــم أومــأت لهــا 

هــذه أن تخــرج مــن حيــث أتــت.
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3
ــا رئيســة  مــا هــي إلَّ دقائــق معــدودة حتــى دخلــت جورجي
وصيفــات الملكــة وانحنــت باحــرام كلي لســيدة القضــاء وقالت: 

الســام عــى ســعادة وزيــرة القضــاء.
- سلامًا، وسمعًا وطاعة للبلاغ الملكي الشريف.

فقالــت جورجيــا بوضــوح وصراحــة: بلســان جلالتهــا 
ــات؟ ــبهات في أمــر المعتق ــن الش أســأل: مــاذا بــدا م

ــر،  ــر ولا في النف ــس في الع ــر لي ــل متنك ــنَّ رج ــر بينه - ظه
مــا هــو إلَّ جحــش لا يعــرف كيــف »يبرطــع«. ثــم ظهــر آخــر 
متنكــرًا، وهــو فتــى قلبــه طامــور أسرار، وأنــا مجــدة في اســتخراج 

أسراره.
- وي. وي. وي. فتى متنكر؟ هذا ما كنا نتوقعه، بأي زي؟

- بزي صيادة.
فقالت جورجيا مازحة: أغزالة كان ذلك التعس يطارد؟

فقالــت أوجســتينا تعقــب عــى مــزاح جورجيــا بمــزاح 
فظيــع: لعلــه كان يطــارد أفعــى.

- أأحمــق هــو حتــى يطــارد أفعــى إلى قلــب بنطــس؟ لا بــدَّ أنــه 
كان يطــارد حمامــة كانــت تســتدرجه إلى أن وقــع في الفخ.
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- إلى الآن لم يبــد منــه أن لــه صلــة بحمامــة ولا بغزالــة، يزعــم 
أنــه جــاء للتفــرج والنزهــة.

ج« عــى حمامتــه كيــف يحــزُّ  - أجــاء هــذا الشــقي لكــي »يتفــرَّ
عنقهــا وينتــف ريشــها.

- ينكر أية صلة له بأنثى.
- أتبلــع منــك الســذاجة يــا ســيدتي الوزيــرة إلى حــد أن 
ــاء؟  ــة القض ــرًا في خدم ــت عم ــد أن قضي ــه بع ــي زعم تصدق

ــي. ــارة من ــذه الجس ــى ه ــذة ع ــدم المؤاخ ــو ع أرج
- خمســة عــر عامًــا لم أر في خلالهــا أحــدًا طائشًــا طيــش هــذا 

ــى الأحمق. الفت
- بلســان جلالــة الملكــة أقــول: يجــب أن تتحققــي إلى أن 

ــا. ــة به ــه صل ــي ل ــرأة الت ــفي الم تكتش
ــة  ــه صل ــول، وليســت ل ــا يق ــا في ــى صادقً ــد يكــون الفت - ق

ــرأة. بام
- يجــب أن تخلقــي لــه صلــة بامــرأة لكــي تتــم نبــوءة الهيــكل 
بجريمــة، ولكــي يتــم العقــاب ويرتفــع ويــل الهيــكل عــن البلاد.
- إن كان لا بــد مــن ذلــك، ففــي طوقــي أن أجعــل دار 
ــذ الأحــكام بالإعــدام  ــم، ومنصــة لتنفي القضــاء دار تمثيــل جرائ

ــكل. ــرضى الهي ــي ي ــا لك أيضً
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ــه  ــا نصف ــاء؟ كلفيه ــذا العن ــك كل ه ــن نفس ــاذا تكلف - لم
ــه  ــي ل ــن، فاختلق ــد المجرم ــدك الآن أح ــة ي ــي قبض ــط، فف فق

ــا. ــي عليه ــة، واق ــة بالجريم شريك
- حتى ولو كانا بريئين؟

ــالم  ــدًا، ولا الع ــوء أح ــه لا يس ــا فإعدام ــذا بريئً - إن كان ه
ــأتي  ــة ي ــه، وفي كل دقيق ــاد نقص ــل ميع ــدًا قب ــردًا واح ــص ف ينق

ــه. ــص من ــا ينق ــدل م ــالم ب للع
- ولكن عدل القضاء غير عدلك.

ن العــدل.  - دعــي هــذا العــدل، ففــي بــاط الأحــكام يتلــوَّ
الســام عليــك.

ثــم خرجــت جورجيــا مرحــة، ومــا إن خــف وقــع أقدامهــا 
ــا رئيســة الأمــن. حتــى اســتدعت أوجســتينا أودين

4
ــن  ــد ع ــأل أح ــا س ــتينا: أم ــا أوجس ــا فبادرته ــت أودين ودخل

ــابعة؟ ــة الس المتهم
فأجابــت أودينــا ضاحكــة: أذات العــذار تعنــن؟ مــن تجــر 
أن تســأل عنهــا، وتعــرض نفســها للشــبهة، مــاذا اكتشــفت مــن 

أسرار وفيهــا الحــاء والبــاء المحتويــان عــى الوجــود المطلــق؟
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ا،  فقالــت أوجســتينا: إني اكتشــفت في صدرهــا أبا هــول مصريًّ
وفي عينيهــا ســحرًا بابليًّــا، وفي ثغرهــا شــعرًا هوميروســيًّا يونانيًّــا، 
ــراني، وفي نفســها شــمم بلقيــس  وفي قلبهــا حكمــة ســليمان الع

بلمــرا، وفي رأســها ذكاء أوقتافيــوس الرومــاني.
- لله درها. إذن هي مجموعة أمم.

ــوم.  ــاء الي ــة القض ــت في قبض ــم وقع ــة الأم ــل مجموع - أج
ــا. ــا فيه ــي أودعته ــة الت ــرة السري ــن الحج ــا م ــي به ائتين

ــت:  ــى قال ــة بالفت ــرة السري ــن الحج ــدة م ــا عائ ــا أودين وفي
ــا ســيدة القضــاء، أمــن ســحر بابــل  أشــعر باختــاج في قلبــي ي

ــرى؟ ــا ت هــذا ي
ــم  ــاب وراءَك، ث ــي الب ــيْ أن تقف ــتينا: لا تن ــت أوجس فقال
ــى أن يقعــد فقعــد، وقالــت: مــن العبــث التســآل  أشــارت للفت
ــه لا ينتظــر مــن متَّهــم أن يصــدق في  ــا هــذا؛ لأن عــن هويتــك ي

ــواب. ج
فقالــت: إني في إعجــاب عظيــم يــا ســيدتي بفهمــك الحقائــق 

مــن غــر ســؤال.
- أتظنني فاهمة الحقيقة منك تمام الفهم؟

- لا أدري ما هي الحقيقة التي فهمتها عني يا مولاتي.
ــل  ــاد، وتحم ــي الجي ــي تمتط ــة الت ــن الطبق ــك م ــي أن - أعن
النجــاد، وتصــارع الآســاد، وتنــازل الأبطــال، وتبــارز الأقيــال.
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ــي  ــن من ــك لا تنتظري ــيدتي أن ــا س ــررت ي ــبقت فق ــد س لق
ــا  ــا جازمً ــا بهــذا الشــأن، فأخــاف أن أجيــب جوابً ــا جازمً جوابً

ــي. ــن بصدق فتنخدع
ــز  ــا لا يمي ــا لا يهمنــي مــن أنــت مــا دام القانــون عندن - يقينً
ــدًا  ــخصه جس ــي بش ــم أمام ــبي أن المته ــخاص، فحس ــن الأش ب
ــا  ــط ب ــد فق ــؤال واح ــى س ــي ع ــا. أجبن ــاً وروحً ــاةً وعق وحي
ــي  ــن ه ــازمٌ، م ــتنطاقك ج ــر باس ــة؛ لأن الأم ــة ولا موارب مراوغ

ــي تتصــل بهــا؟ ــرأة الت الم
ــد  ــابق بع ــي الس ــود إلى صمت ــيدتي أن أع ــا س ــي ي - تضطرينن
أن أطلقــت لباقتــك العنــان للســاني، واســتوفى تحقيقــك حقوقــه.
ــش  ــك بالطي ــرِّ ذنب ــك أن أف ــدي ل ــع بوع ــل، لا أرج - أج
ــن  ــي م ــد لا يمنعن ــذا الوع ــاز ه ــن إنج ــك. ولك ــور لتبرئت والته
الاســتقصاء عــن المــرأة التــي لــك صلــة بهــا. فــإذا لم تبح باســمها 
وهويتهــا فــا بــد مــن إنــزال العقــاب الشــديد بــك، وهــذا مــا 

أريــد أن أتداركــه ولــو بتضحيــة منــي.
- شــكرًا لعطفــك الــذي لا يقــدر بثمــن، إذن اختــري 
ــا  الطريــق واحكمــي بالعقــاب الآن، ولا مقتــى لانزعــاج كلين

ــم. ــق العقي بالتحقي
ووقفــت وأمســكت بأذنــه وقالــت: لله منــك عنيــدًا مكابــرًا، 

حاولــت إنقــاذك فعاونــت القــدر عــى معاكســتي.
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ــا،  ــه إلى صدره ــت أن تضم ــا وهمَّ ــره بذراعه ــت خ ق وطوَّ
ة  وإذا بأودينــا تفاجئهــا قبــل أن تفعــل؛ فانتفضــت إلى الــوراء بهــزَّ
ــا  ــح وجهه ــا كل ــارًا عصبيًّ ــا، وكأن تي ــا نفضه ــارًا كهربائيًّ كأن تي

ــا؟ ــا أودين ــره، وقالــت: مــاذا عســى ي وصفَّ

5
والدينونــة والصفــح  القضــاء  يــا ذات  بــاغ رســمي   -

والمغفــرة.
ــبب  ــذرًا لس ــق ع ــي أن تختل ــي تبتغ ــتينا وه ــت أوجس فقال
وقوفهــا إلى جانــب الفتــى، أمســكت بيــده وقالــت: أدخــي ذات 

ــذه. ــرِّ ه ــرة ال ــذار إلى حج الع
ــا  ــي جورجي ــا: أدخ ــت له ــر قال ــذا الأم ــذت ه ــد أن نف وبع

ــي. ــر الملك ــة الأم ناقل
فقالــت  الرســمية،  التحيــة  وحيــت  جورجيــا  فدخلــت 

جلالتهــا. أمــر  أوجســتينا: 
- هل اعترف الفتى بشيء؟

عــه مقيِّئًــا عســى أن يتقيَّــأ اعترافــه الصــادق  - حاولــت أن أجرِّ
فلــم أنجــح، ولا أظننــي أنجح.
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- تهدديــه بالحكــم بالمــوت، وإن أصرَّ عــى الكتــان فأصــدري 
ا فأرســي نــص الحكــم  الحكــم، وأســمعيه نصــه، وإن بقــي مــرًّ

إلى جلالتهــا.
- سمعًا وطاعةً.

ثــم خرجــت جورجيــا وبقيــت أوجســتينا تكتــب الحكــم إلى 
أن دخلــت أودينــا، فأمرتهــا أن تــأتي بــذات العــذار.

ــا  ــرًا ي ــا كث ــد أزعجن ــا، لق ــن عذاره ــا: أفٍّ م ــت أودين فقال
ــده. ــن بحص ــك تأمري ــيدتي، ليت س

ــن  ــى م ــاذا يبق ــاه، ف ــةً: وإذا حلقن ــتينا مازح ــت أوجس فقال
ــة. ــا غبي ــها ي ــن درس ــي تودي ــد الت ــفة كيوب فلس

دخلــت أودينــا إلى الحجــرة السريــة، ثــم عــادت بالفتــى 
ــون. ــة الل ــة زمردي ــح مرج ــذار يصب ــذا الع ــكاد ه ــة: ي قائل

ــرة، وهــذه  ــا بإشــارة مــن ذات المعــالي الوزي وخرجــت أودين
تلقــت الفتــى بابتســامة مشرقــة، وقالــت: لم يبــقَ في قــوس الصــر 
ــا عزيــزي المتهــم، ولم يعــد في وســعي احتضانــك، كلــا  منــزع ي
أطــال القضــاء الأجــل قــرَّ القــدر، ولا حيلــة في القــدر الإلهــي 
إلَّ حيلــة واحــدة وهــي أن تتقيــأ اســم شريكتــك في عبــادة كيوبد 
المحرمــة في بنطــس، لكــي تشــفى مــن دائــك المميــت. فــا 

قولــك؟
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- لا يمــوت الإنســان يــا ســيدتي مرتين، وأمــا في هــذا التحقيق 
العقيــم فقــد مــت ثلاثًــا، ولتكن الرابعــة خاتمــة الموتات.

فقالت أوجستينا يائسة عابسة: إذن اسمع.
ــة  ــى المعتقل ــازوني ع ــاء الأم ــت دار القض ــرأت: »حكم وق
الســابعة مــن معتقــات الرابــع عــر مــن هــذا الشــهر التاســع 
اللــواتي اعتُقِلــنَ عــى جــر نهــر ترمــدون؛ لأنــه ظهــر أنهــا فتًــى 
ــادة  ــة عب ــه بجريم ــن شريكت ــرَّ ع ــة، ولم يق ــزي أمازوني ــر ب متنكِّ
كيوبــد المحرمــة في بنطــس، حكمــت عليــه دار القضــاء بالمــوت 
ــه مــن هــذا  ــه إلى أن ينضــب دمــه، ولا يقي برمــي الســهام في قلب

ــذ.« ــل التنفي ــه قب ــن شريكت ــراره ع ــم إلا إق الحك
ــه في  ــى إلى كنِّ ــل الفت ــا أن تُدخ ــا وأمرته ــتدعت أودين ــمَّ اس ث
الغرفــة السريــة، ففعلــت أودينــا كــا أمــرت، ثــم لفت أوجســتينا 
رق الحكــم وختمتــه، وقالــت لأودينــا: أرســي هــذه الوثيقــة إلى 
القــر حــالً، لم يبــقَ لهــذا المنكــود الحــظ إلَّ أن يســتهدف قلــب 

الملكــة لســهامه عســى أن تنفتــق لهــا حيلــة لإنقــاذه.

6
بعــد قليــل جــاءت أودينــا إلى ســيدة القضــاء تبلغها أن رئيســة 
الحكومــة أمازونيــا جــاءت لمقابلــة أوجســتينا، فوقفــت أوجســتينا 

تقــول: عــى الرحــب والســعة بالرئيســة الموقرة.
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ــرسي  ــتينا ك ــا أوجس ــت له ــت، فأخل ــا وحي ــت أمازوني ودخل
الرئاســة، ولمــا اســتقرت قالــت: بلــغ إليَّ أن الــذي وقــع في 
الفــخ رشــأ إلى جانبــي أنفــه جعبتــان للســهام. وختمــت كلامهــا 

ــة. ــة وزاري بضحك
فأجابــت أوجســتينا أيضًــا بضحكــة قضائيــة: أجــل، جعبتــان 

لا تفرغــان مــن الســهام، كلــا راش ســهمً منهــا بــدا آخــر.
- أود أن أستهدف واحدًا منها.

فنادت أودينا وقالت: إلينا بذي العذار.
. وغــدًا بــذي الشــاربين وبعــد غــدٍ  فقالــت أودينــا: أفٍّ

باللحيــة.
ــر  ــاء ليث ــد ج ــد، وق ــن كيوب ــه اب ــال إن ــا: يق ــت أمازوني فقال

ــة. ــة الأمازوني ــب الحكوم ــس لقل ــة في بنط فتن
فقالت أوجستينا: وفي وسعه أن يشعل بنطس بنار الجحيم.

ــا  ــت أمازوني ــى، فرفع ــب الفت ــا تصطح ــادت أودين ــم ع ث
ــذا إلَّ  ــر، إن ه ــذا ب ــا ه ــا لله م ــت: حاش ــم قال ــه ث ــا في نظره
كيوبــد بعينيــه. وقالــت: يقولــون إنــك ابــن كيوبيــد، أحقيقــي؟ 

ــه؟ ــد بعين ــت كيوب أن
فقال مبتسمً: إن لم أكن كيوبد أو ابنه فإني من سلالته.

ــي  ــس، أحقيق ــة في بنط ــر فتن ــي تث ــت لك ــك جئ ــال إن - ويق
ــراء؟ ــول أم اف ــذا الق ه
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- على سيادتك التحقيق.
ــرف  ــاذا اع ــألت: ب ــتينا، وس ــا إلى أوجس ــت أمازوني والتفت

ــظ؟ ــر الح ــاحر العاث ــذا الس ه
سمعًا يا هذا، نحن هنا نجحد السحر والشعر أيضًا.

فقالت أوجستينا: عبث استخراج الدر من بحر بلا قرار.
ــي  ــل الت ــة الأم ــة الخائب ــي المفتون ــن ه ــا: م ــألت أمازوني وس

ــذا؟ ــا ه ــة ي ــاطرك الجريم تش
- أية جريمة يا سيدتي الجليلة؟

- جريمة الحب العظمى.
- الحــب يــا ســيدتي فضيلــة للإنســان حتــى للحيــوان، فكيف 

ــه بوصمــة الإجرام. تصمين
- هــو جريمــة في بنطــس، وجريمــة مقدســة في غيرهــا، 

وعقابــه عندنــا شــديد، أعيــذك منــه.
- لماذا الحب جريمة في بنطس دون غيرها؟

- لأنــه خطــر عــى اســتقلال المــرأة، ألا تعلــم هــذا مــن تاريخ 
ــة  ــن العبودي ــررن م ــنَّ لم يتح ــت أنه ــا علم ــات؟ أم الأمازوني
ــرى  ــهامه، أوَلا ت ــد س ــد وص ــه كيوب ــن الإل ــل إلَّ بجحده للرج

ــه حيــث يبــاح الحــب تكــون المــرأة أمــة للرجــل الجائــر؟ أن
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ــة  ــرأة محبوب ــون الم ــب تك ــاح الح ــث يب ــيدتي، حي ــا س - لا ي
ــل،  ــة للرج ــرأة أم ــون الم ــث تك ــا حي ــزور، وأم ــوب مع والمحب

ــن. ــد دف ــل وكيوب ــب قتي ــأن الح ف
ــا نكفــر  ــات مســتقلات لأنن ــا نحــن الأمازوني ــرى أنن - ألا ت

ــا! ــا للغــرام كــم أشــقى قلوبً بكيوبــد إلــه الغــرام؟ آه ي
ــا: أأنتــن مســتقلات؟ لا وربي، مــا أنتــن إلَّ  فقــال الفتــى محتجًّ
، منســحقات تحــت أقدام  »عبــدات« رقيقــات أســرات لهيكلكــنَّ
ات كــا تعتقــدن،  ، ولا حــرَّ كهنوتــه، لســتنَّ معتوقــات كــا تظنــنَّ

ولا تفهمــن معنــى الحريــة.
- ما هي الحرية التي تتبجح بها؟

ــة  ــع. الطبيع ــت ولا قم ــا كب ــة ب ــداء الطبيع ــة ن ــي تلبي - ه
ــا.  ــك لن ــة تضح ــب والطبيع ــن نح ــي، نح ــن نغن ــزف ونح تع
ــل.  ــال الجمي ــا الخي ــي لن ــة توح ــعر والطبيع ــم الش ــن ننظ نح
ــات  ــذه المطرب ــن ه ، م ــنَّ ــاذا عندك ــا، م ــة قيثارتن ــن والطبيع نلح
المعجبــات يــا مــن تدعــن الحريــة والاســتقلال؟ عندكــن أوتــار 
بــا أنغــام وأشــعار بــا ألحــان، ووقــع بــا رقــص، وســاء بــا 
ــل  ــات، ب ــى ولا رقيق ات حت ــرَّ ــن ح ــا أنت ــار. م ــموس ولا أق ش
ــاة، أنتــنَّ بنــات الطبيعــة،  ــام بــا حي أنتــنَّ رمــم أمــوات، وأصن
ــا  ــن فيه ــا تبق ــن عليه ــا تمردت ــة، مه ــى الطبيع ــن ع ــد خرجت وق
ــة  ــر الأم ــن لخ ــيدتي تعمل ــا س ــت ي ــإذا كن ــلطانها، ف ــت س تح
ــد  ــكلً فخــاً لكيوب ــة وســعادتها ومجدهــا، فشــيدي هي الأمازوني



- 73 -

في بنطــس تحــج إليــه الأمازونيــات مــع قرابينهــن جهــارًا، حيــث 
ــعيد. ــب الس ــة الح ــن نعم ــل عليه تح

ــا  ــن كأنه ــن متهللت ــتينا مصغيت ــا وأوجس ــت أمازوني وكان
ومحياهمــا  هــاس،  قيثــارة  عــى  الغــرام  أنشــودة  تســمعان 
يطفحــان بــرًا. فقالــت أمازونيــا: وي وي. كأني لم أجــئ إلى هنــا 

ــب. ــدة الح ــرازة بعقي ــمع ك ــي أس ــل لك ــق، ب ــي أحق لك
- أجــل يــا ســيدتي، الحــب ينبــوع الســعادة والــرور، 
والقلــب بــا حــب كالغصــن اليابــس. هــو أول الأغصــان 
ــا تنقصــف  ــي تتحــول إلى رمــاد إذا لفحهــا اللهيــب، وأول م الت
إذا كســحتها الريــاح، وأمــا القلــب المفعــم حبًّــا كالغصــن الــذي 
تحميــه رطوبتــه مــن الاحــراق، وتنقــذه مرونتــه مــن الانقصاف، 
ــع،  ــره في الربي ــوه أزاه ــذي تكس ــب ال ــن الرطي ــو الغص ــل ه ب

ــف. ــاره في الصي ــه ث وتثقل
- كفى يا هذا، ما نحن في مباراة أشعار، دع هذا الهذيان.

فقاطعهــا قائــاً: أعلــم يــا ســيدتي أنــك لا تحســن مــا أقــول، 
ــن  ــت تفهم ــل لكن ــك طف ــك زوج وفي حضن ــو كان إلى جنب فل
هــذا الهذيــان، مــا أنــت إلَّ الغصــن اليابــس الــذي ينقصــف مــن 

ــاني. ــاح هذي هبــوب ري
ــت  ــد جئ ــد، وق ــن كيوب ــك اب ــي أن ــى. إذن حقيق ــى كف - كف

ــا. ــة هن ــار فتن لكــي تــرم ن
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ــد  ــة، فق ــمى فتن ــد تس ــادة كيوب ــوى إلى عب ــت الدع - إذا كان
صــدق القــول أني جئــت لكــي أطلــق النســاء الأمازونيــات مــن 
ــتعباد  ــة اس ــدهنَّ إلى كيفي ، وأرش ــنَّ ــاحة حريته ــنَّ إلى س أسره

ــاص. ــب والإخ ــل بالح الرج
- صــه، لقــد انجــى لنــا جرمــك بشــهادة لســانك، فــا تعفــى 

مــن العقوبــة إلَّ إذا كنــت تبــوح باســم شريكتــك فيــه.
ا أن أشتري العفو بشهادة زور. - أستنكف جدًّ

- على من تعتمد في إنقاذك من الحكم الرهيب؟
فقال الفتى باسمً: على سهم من سهام كيوبد إلهي.

- لا حول لكيوبد ولا طول في بنطس.
فقال: يرمي سهامه من جاريجاريا فتقع في قلب بنطس.

ووقفــت أمازونيــا كأنهــا غاضبــة، وقالــت باســمة: يــا ســيدة 
ــرف  ــإذا لم يع ــة، ف ــدة هائل ــة بمكي ــى صل ــذا الفت ــاء، إن له القض
ــوت  ــه بالم ــي علي ــد أن تحكم ــا ب ــو، ف ــأ بالعف ــي يكاف ــا لك به

ــك. ــام علي ــود. الس ــر أو الأس الأحم
فقالت أوجستينا واقفة: لقد صدر الحكم يا مولاتي.

وخرجت أمازونيا ظافرةً مرحًا ومترنحةً أسفًا.
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7
ــت  ــى دخل ــا حت ــة أمازوني ــة الحكوم ــت رئيس ــا إن خرج وم
ــيدتي  ــا س ــكل ي ــا وفي يدهــا رق، وقالــت: رســالة مــن الهي أودين

ــالتك. ردٌّ لرس
ا. ودفعت الرق لأوجستينا وخرجت توًّ

وفضت أوجستينا الرق، وقرأت:
من رئيسة الكاهنات إلى حضرة سيدة القضاء

عنــدي في الهيــكل خمــس لاجئــات لأســباب مختلفــة، وبعضهــا 
ــنَّ  ــا منه ــكل أن يبتزه ــس للهي ، ولي ــنَّ ــن ذواته ــة، يكتم مجهول
ــرف  ــى أن يتع ــا عس ــل إلى هن ــي المعتق ــو أن ترس ــزازًا، فأرج ابت

. ــنَّ ــت بينه ــه إن كان ــى حبيبت ع
وفكرت أوجستينا مليًّا، ثم كتبت الرد هذا:

ــل  ــازك أرس ــب إيع ــات، حس ــة الكاهن ــة رئيس ــيدتي الجليل س
ــو أن  ــم أرج ــواه، ث ــدق دع ــي ص ــي تتحقق ــل لك ــك المعتق إلي

ــد. ــره أح ــف أم ــث لا يكتش ــاء بحي ــه إلى دار القض تردي
ــة  ــالة مختوم ــذ الرس ــا أن تأخ ــا وأمرته ــتدعت أودين ــم اس ث

ــكل. ــدق إلى الهي ــه في الفن ــض علي ــذي قب ــل ال ــك المعتق وذل
ــة  ــا رئيس ــت جورجي ــى دخل ــا حت ــت أودين ــا إن خرج وم
وصيفــات الملكــة، فبغتــت أوجســتينا وقالــت: خــرٌ إن شــاء الله.
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- جلالــة الملكــة قادمــة الآن متنكــرة لكــي تحقــق مــع الفتــى 
ــي دار  ــب أن تُ ــه، يج ــم علي ــدر الحك ــذي ص ــد ال ــرم العني المج
القضــاء مــن الإنــس والجــن لكيــا يعلــم أحــدٌ بوجودهــا هنــا.
اســتحضري الفتــى واحبســيه في هــذه الحجــرة إلى أن تدخــل 
جلالتهــا عليــه مــن غــر أن يعــرف مــن هــي التــي تحقــق معــه؛ 

ه مــن أعــاق قلبــه. لعلهــا تســتطيع أن تســتخرج سرَّ
ــر  ــن غ ــة م ــت راجع ــالة وانثن ــذه الرس ــا ه ــت جورجي ألق
ــتينا  ــت أوجس ــاء، فاضطرب ــيدة القض ــن س ــة م ــمع كلم أن تس
وانهمكــت، واســتخرجت الفتــى بنفســها مــن الحجــرة السريــة، 
ــا هــذا، لقــد حاولــت إنقــاذك،  ــة مــن دمــك ي وقالــت: إني بريئ
ــن  ــل م ــط ضئي ــك خي ــي ل ــك، بق ــى علي ــادك جن ــن عن ولك
الرجــاء، إن شــئت أن تتشــبث بــه، إني تاركتــك إلى المحققــة 
الأخــرة قبــل تنفيــذ الحكــم، فعســى أن ترعــوي وتربــأ بنفســك.
وخرجــت وأقفلــت البــاب وراءهــا، فجعــل الفتــى يخاطــب 
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــي كيوب ــوث إله ــم بغ ــاً: إني أعتص ــه قائ نفس
، قبــل أن  ــه بشــفاههنَّ ــه بقلوبهــنَّ ويلعنَّ ــات اللــواتي يعبدن المرائي

ــدمٍ. ــد مُ ــهم واح ــي بس يرمينن
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8
مــا هــي إلَّ هنيهــة حتــى انفتــح البــاب بغتــة ودخلــت الملكــة 
ــى  ــا ع ــت عيناه ــا وقع ــورة لم ت مذع ــدَّ ــم ارت ــةٍ، ث ــوبٍ عامي بث
ــة  ــت واهي ــذاره، وترنَّح ــت إذ رأت ع ــدوس، وأجفل ــي أفري عين
ــة  ــن البت ــه لم يك ــل؛ لأن ــت واختب ــدوس فبه ــا أفري ــوى، وأم الق

ــق. ــاء للتحقي ــأتي إلى دار القض ــة ت ــن أن الملك يظ
وبعد لأيٍ قالت وهي تتبينه: ويحي. أأنت المعتقل؟

فقالــت أفريــدوس: بــى، أنــا هــو الــذي لم تجــد الملكــة أفضــل 
وســيلة لنبــذه إلَّ أن تلقمــه لأنيــاب القضــاء العــاتي.

فحملقت فيه ذاهلة: ويلي! وأغلالٌ في يديك وعنقك؟
وأمسكت السلسلة كأنها تتحقق.

ــذا  ــان ه ــا تض ــن كانت ــن اللت ــزاء اليدي ــو ج ــذا ه ــم، ه - نع
ــا لكــي يرتــوي مــن  الهيــكل الملائكــي إلى الصــدر المتدفــق غرامً

ــر. ــب الطاه ــعادة الح س
عة: وسجن أيضًا في كنِّ المجرمات؟ فقالت الملكة متفجِّ

ــل  ــذي جع ــق ال ــف للعاش ــب ألي ــنِّ الكل ــر ك ــل غ - وه
ــر الحــب؟ ــه عــى وث ــرًا للملكــة تتقلــب في ــؤاده سري ــم ف صمي
ــة:  ــت كالمجنون ــول، وجال ــاذا تق ــم م ــا لا تفه ــت وكأنه فقال

ــكل؟ ــاء الهي ــذا قض ــون ه ــن أن يك أيمك
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ــا  ــكل، وأن ــاء الهي ــة لقض ــذه النقم ــن ه ــر، أتعزي ــا للمك - ي
ماثــل في دار قضائــك أســتوحي كيوبــد إلهــي أن يلهمنــي أجوبــة 
التمويــه التــي لا تســتفيد منهــا ســيدة القضــاء شــيئًا يقــرب الظــن 

إلى الملكــة.
ــا: وا  ــا عليه ــت كفيه ــا وترك ــت خديه ــد لطم ــت وق فقال

ــة؟ ــب الآله ــوم أم غض ــدر الغش ــو الغ ــاه أه حرب
- لا هــذا ولا ذاك، وإنــا أتخمــت الملكــة مــن وليمــة الحــب، 
ــن  ــة م ــة الباقي ــت بالبقي ــام، فقذف ــوان الطع ــر أل ــت أن تغ فرام
طعــام الوليمــة إلى دار القضــاء لكــي تحرقهــا هــذه في فــرن 

ــرام. الإج
- صه، كفى تقريعًا لي في إبان أزمتي ويأسي.

- وي! أزمــة؟ حبيــب الملكــة العزيــز بالأمــس أذل المجرمــن 
ــن  ــام م ــح الانتق ــى مذب ــة ع ــدم أضحي ــأ ليق ــو يهي ــوم، وه الي

ــرام. ــاك الغ م
صمتًــا عــن هــذا العتــاب المــر، كيــف اعتقلــت وعهــدي بــك 

في قــر الصيــد تنتظــرني.
- إذا كنــت غبيًّــا صابــرًا عــى وعــدك لموافــاتي إلى قــر 
ــا، ولا يطيــق صــرًا. وإذا كان جســمي  الصيــد فقلبــي ليــس غبيًّ
طينــة حقــرة لا تشــعر بالــذل، فنفــي ســاوية لا تحتمــل الهــوان. 
وإن كانــت ســالتك ملكيــة، فســالتي الكهنوتيــة ليســت أحــط 
منهــا. مــا كان إقصائــي عنــك يكلفــك ســوى إعراضــة واحــدة، 
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ــي  ــداء غرام ــي ب ــي إلى أن أق ــن وجه ــا تري ــن بعده ــا تعودي ف
ح. المــرِّ

- ويــك، حســبي هــذه الكارثــة، فلــاذا تضاعــف وقرهــا عــى 
نفــي بهــذا التقريــع؟ قــل أيــن اعتقلت؟

- على جسر نهر ترمودون.
- وكان القمر ...؟
- في إبان خسوفه.

فترنحــت الملكــة وهــي تقــول: ويحــي، ويحــي، الويــل، الويــل 
... مــا الــذي جــاء بــك إلى الجــر، وقــد أمرتــك أنــت تنتظــرني 

في قــر الصيــد.
- القلق عليك والشوق إليك.
- الشوق فهمته، والقلق لماذا؟

- لأني فهمــت أنــك عدلــت عــن الصيــد، فخفــت أن يكــون 
قــد ألمَّ بــك حــادث ســوءٍ.

ــام  ــذي أق ــا ال ــد، ف ــن الصي ــت ع ــد إني عدل ــل لأح - لم أق
ــك؟ ــدي أن أوافي ــك بوع ــك في ذهن الش

ــت إلى  ــن لمح ــت أول م ــر، وكان ــة الق ــيدونيا حارس - س
ــية. ــاغل سياس ــروء مش ــوى ط ــد بدع ــن الصي ــك ع عدول
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فقاطعتــه الملكــة: تبًّــا لهــا، كيــف تقــول هــذا ولم أوعــز بــه لهــا 
ولا لأحــد؟

ــاضٍ إلى  ــا أني م ــا له ــت مدعيً ــا، فبرح ــي قوله ــا رابن - طبعً
الصيــد، ومؤكــدًا لهــا أني ســأعود مســاءً حتــاً. ولكنــي توجهــت 
ــم أخبــار الحقيقــة عــن قــدوم حاشــيتك،  إلى جهــة العاصمــة أتنسَّ
ــك  ــر عدول ــك خ ــن أنبائ ــقطت م ــةً إلَّ تس ــت مرحل ــا رحل ف
ــم هــذا الخــر بعينــه إلى أن  عــن الصيــد. ومــا زلــت أتقــدم وأتنسَّ
وقعــت في الفــخ الــذي نصبتــه لي عــى الجــر، حيــث اعتقلتنــي 
ــن  ــي م دنن ، وجرَّ ــيَّ ــة ع اق ــر البرَّ ــاهرات الخناج ــات ش 4 شرطي
ــببًا  ــر لي س ــن يخط ــاذا تظن ــجن، ف ــن بي إلى الس ــاحي، وجئ س

ــالي؟ لاعتق
وكانــت الملكــة شــديدة الاضطــراب والحنــق، وقالــت: 
ولكنــي أرســلت ملــدافي بعــدك لكــي تؤكــد لــك أني ذاهبــة إلى 
ــت  ــرني، فعلم ــك منتظ ــد أن ــد أن أتأك ــى قص ــد، ع ــر الصي ق
ــك  ــت ل ــد فترك ــب في الصي ــك متغي ــا أن ــن ميدوني ــدافي م مل
معهــا خــر إزماعــي عــى الذهــاب إلى القــر، وإيعــازي بأنــك 
تبقــى فيــه منتظــرني. فلــو رجعــت أدراجــك لوجــدت أوامــري 

ــت. ــف تسرع ــا أدري كي ــك. ف مطمئنت
ــل  ــل الوي ــول: الوي ــي تق ــديد وه ــراب ش ــت باضط وتفجع

ــل. الوي
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ــم  ــه لم يعل ــل؛ لأن ــذا الوي ــى ه ــا معن ــم م ــدوس لا يفه وأفري
ــر.  ــذا الخ ــره به ــة أن تنف ــت الملك ــكل، ولا رام ــوءة الهي ــر نب بخ
ــزتِ  ــكِ أوع ــم أن ــن أن أفه ــم م ــل أعظ ــذ: أي وي ــال حينئ فق
باعتقــالي؛ لأن وعــدك الــكاذب باللحــاق بي لم ينجــح في إقصائي.
ــاه! لم  ــل. وا فجيعت ــل الوي ــة: الوي ــة كالمجنون ــت الملك فصاح
ــد، فكيــف انتــرت هــذه الإشــاعة  أقــل إني عدلــت عــن الصي
ــوءة  ــم نب ــي تت ــه لك ــر الإل ــن تداب ــا م ــب أنه ــة؟ لا ري الكاذب

ــاه! ــاه وا نكبت ــوا حرب ــكل، ف الهي
ومــا زال أفريــدوس لا يفهــم سر هــذا التفجــع والويــل، 

ــا. ــي به ــكل؟ لم تخبرين ــوءة الهي ــت نب ــاذا كان ــال: م فق
- يا للهول، كانت عبور رجل على الجسر حين خسوف القمر.

فقهقــه أفريــدوس وقــال: مــا هــذه نبــوءة، إن هــذه إلَّ مكيــدة 
مــن كاهنــات الهيــكل.

- إذا كانــت هــذه المكيــدة قــد أتقنــت هــذا الإتقــان الغريــب 
ــب أن  ــك يج ــة؛ ولذل ــن الآله ــم م ــات أعظ ــب، فالكاهن العجي

ــن. ــى غضبه نخش
ــنَّ  ، أو أن مكيدته ــنَّ ــاعد مكيدته ــنَّ س ك بتخريفه ــرُّ - إن تط
ــزي لي أن  ــو لم توع . ل ــنَّ ــق تدجيله ــذي واف ــك ال ــت وهم أنتج
أســبقك إلى القــر مــا حــدث عبــوري عــى الجــر بتاتًــا، ولتــمَّ 
ــد  ــا عب ــرك هن ــن لا أزال في ق ــى ح ــر وانق ــوف القم خس

ــك. ــر بهائ ــك وأس غرام
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- ولكنــي لم آمــرك أن تذهــب إلى قــر الصيــد عــى الحــدود 
إلَّ لكــي أفســد نبــوءة الهيــكل.

ــوءة! إن  ــاد للنب ــن إفس ــه م ــا ل ــا: ي ــدوس مقهقهً ــال أفري فق
ــا. ــادك له ــد إفس ــرك أفس ــر نظ ق

فقالــت متنهــدة: لا حيلــة في تدابــر الإلــه الناقــم عــى 
غرامنــا، أعنــي التدابــر التــي أتــم بهــا نبــوءة الهيــكل، ويــي لقــد 

ــدور. ــذ المق نف
ــت  ــه. لي ــردَّ ل ــك لا م ــاء إله ــك فقض ــت عقيدت - إذا صدق
ســيدة القضــاء أفهمتنــي ولــو تلميحًــا عــن نبــوءة الهيــكل، فكنت 
أرجوهــا أن تســتنزل كل ويــات غضــب الإلــه عــيَّ لكيــا يقــع 

منهــا شيء لا عــى العــرش ولا عــى الأمــة.
ــذل كل شيء  ــذي أب ــم ال ــل الأعظ ــو الوي ــذا ه ــك. ه - ويح
لكــي أتداركــه. آه، لا أدري مــاذا أفعــل. عدمــت الحيلــة، ونضب 

معــن الدهــاء.
- لماذا هذا التفجع يا سيدتي، ولم تقع عليك شبهة؟

بك من غير أن أثير الشبهة بي. لأني لا أستطيع أن أهرِّ
- لا أهرب ولن أهرب.

ولا أستطيع أن أختلق مبررًا لإطلاق سراحك.
ــتطيعه  ــا لا تس ــاء م ــيدة القض ــتطيع س ــا أن تس ــس عجبً - ألي

ــة؟ الملك
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فأجابت الملكة متغيظة: ماذا تستطيع سيدة القضاء؟
- تســتطيع أن تنتحــل المــرر لإطــاق سراحــي، تزعــم 
ــه؛  ــى ورعونت ــذا الفت ــش ه ــن طي ــفر إلَّ ع ــق لم يس أن التحقي
ــة  ــاهد عاصم ــي يش ــرًا إلَّ لك ــس متنك ــل إلى بنط ــه لم يدخ لأن

الأمازونيــات.
- أأوجستينا قالت هذا القول؟ إذن لماذا حكمت عليك؟

- لأني لم أقبل شروطها.
فقالت الملكة مرتعشة: ماذا كانت شروط تلك الماكرة؟

- مــاذا تكــون شروط المــرأة التــي كان في قبضتهــا فتــى تداعبه 
ــة  ــب الغزال ــا تداع ــرى ك ــأرة، أو بالأح ة الف ــرَّ ــب اله ــا تداع ك

الغــزال؟
ــل  ــوي أن تفع ــت تن ــرة كان ــك الماك ــق أن تل - وي وي، أحقي

مــا تقــول؟
ــي  ــد أن تحملن ــع إلى ح ــتطيع التصنُّ ــت تس - لا أدري إن كان

ــا. ــق وعده ــى تصدي ع
وكانــت الملكــة تفكــر مليًّــا ثــم قالــت: يــا لمعانــدة القــدر! كان 
ــث  ــا أبح ــن. أن ــن الجانب ــرح م ــن يج ــيف ذي الحدي ــدر كالس الق
بالتشــديد في التحقيــق؛ لأني لم أكــن أعلــم أن القــدر رمــاك في يــد 
ــران  ــق الأم ــف، فاتف ــب متله ــى قل ــردت ع ــت تم ــاء، وأن القض

عــى قضــاء صــارم.
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ــو  ــتين ل ــاومة أوجس ــي لمس ــن مطاوعت ــت تعذري ــل كن - ه
علمــتِ أني أنــا الواقــع فريســة بــن براثــن القضــاء، وأن نجــاتي 

ــا؟ ــولي شروطه ــى قب ــف ع تتوق
فقالــت مرتبكــة: نعــم ... لا بــل، لكــن لا بــأس. مــاذا كان في 

الأمــر لــو قبلــت ثــم حنثــت؟
ــيمتي  ــث ش ــو كان الحن ــتهجناً: أوه، ل ــدوس مس ــال أفري فق
أفــا كان التحقيــق الدقيــق خطــرًا عليــك؟ إذ يحتمــل أن أخــون 

ــوت. ــن الم ــو م ــي أنج ــا لك ــدك أيضً عه
- أوه، ويــي. وهــذا مــا يجعــل الموقــف الآن أعقــد مــن عقــدة 
الإســكندر، وا نكبتــاه! مــن لي بســيف الإســكندر لحــل العقــدة؟

- الأمر بسيط، لا تهتمي بأمري، دعيني لرحمة القدر.
ــن للقــدر وقــد بــدرت بادرتــه الهائلــة؟!  - ويــاه، كيــف أؤمِّ

الحكــم بالإعــدام، لا أســتطيع تصــوره.
- اعتبري علاقتنا الماضية حلمً قصيًرا وانقضى.

- كيــف ينقــي وهــو مطبــوع في مخيلتــي ولا يمكــن الزمــان 
أن ينســخه؟

ــي  ــان! واتركين ــكل إنس ــدرًا ل ــوت مق ــاب الم ــبي حس - احس
ــون. ــار الظن ــل أن تث لنقمــة القضــاء قب

فقالت مضطربة: مستحيل أن أسلمك لنقمة القضاء.
- لم يبقَ إلَّ هذا السبيل لإنقاذ حياتك وعرشك.



- 85 -

ــرش  ــذة الع ــا ل ــب؟ وم ــا ح ــاة ب ــن الحي ــدوى م ــا الج - وم
بــا حبيــب؟! وا لوعتــاه. لا أســلمك للقضــاء ولا لنقمــة الهيــكل 
إلَّ وأنــا معــك أتلقــى هــذه النقمــة الهائلــة بصــدري لكيــا أراهــا 

ــة عليــك. آه دعنــي أعــزي النفــس في إبــان يأســها. منقضَّ
ــي  ــتكد قريحت ــت: سأس ــاعديها وقال ــه بس ــت عنق ق ــم طوَّ ث

ــرج. ــيلة للف ــراع وس لاخ
ــت: ردي  ــتينا، وقال ــتدعت أوجس ــاب واس ــت الب ــم فتح ث

. ــودي إليَّ ــه وع ــل إلى كنِّ ــذا المعتق ه
ــة  ــرة السري ــل إلى الحج ــادت المعتق ــتينا، وق ــت أوجس فانحن
حيــث كان حبيسًــا. ولمــا عــادت قالــت الملكــة: يلــوح لي أن لهــذا 
ــدره؛  ــن ص ــتخراج سره م ــن اس ــد م ــا، ولا ب ا عميقً ــى سرًّ الفت
ه معــه. انتظــري منــي أمــرًا  لذلــك يؤجــل إعدامــه لئــا يدفــن سرُّ
ــتقصاء  ــة لاس ــق إلى حيل ــى أن أوفَّ ــري عس ــتدعائه إلى ق باس

أمــره.
ــر  ــى أس ــض ع ــا إلى القب ــولاتي. توفقن ــا م ــرك ي ــر أم - الأم

ــولاتي. ــا م ــر ي آخ
- أسير آخر؟ ماذا علمت من أمره؟

ــه،  ــا لأجل ــاد أهله ــن اضطه ــرت م ــه ف ــى أن حبيبت - ادَّع
ولجــأت إلى الهيــكل، فخاطبــت رئيســة الكاهنــات بشــأنه عســى 
ــي  ــكل لك ــة إلى الهي ــه الرئيس ــة، فطلبت ــواه صادق ــون دع أن تك

ــات. ــى اللاجئ ــه ع تعرض
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فبــدا عــى الملكــة بــرٌ، وقالــت: مــن يــدري؟ ألا يحتمــل أن 
يكــون هــذا هــو المقصــود بنبــوءة الهيــكل، أود أن تشــددي النكير 
في التحقيــق منــه، ولا تثقــي بدعــواه هــذه، فــا هــي إلَّ للتمويــه.
ــذار إلى  ــت ذات الع ــت أن طلب ــا لبث ــة. وم ــت الملك وخرج
ب  ــرِّ ــه: ج ــول ل ــي تق ــورًا وه ــتينا مخف ــلته أوجس ــا، فأرس قصره

ــاضٍ. ــت م ــث أن ــهامك حي س
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الفصل الرابع

ننتقــل الآن إلى الهيــكل، حيــث نشــاهد ألاعيــب رئيســة 
ــكل،  ــوءة الهي ــا نب ــي أحدثته ــوادث الت ــذه الح ــات في ه الكاهن
وهنــاك نــرى الرئيســة واقفــة لــدى المذبــح تتمتــم، وإذ دخلــت 
عليهــا ملفينــا كاتبــة سرهــا، ودفعــت إليهــا رســالة قائلــة: هــذه 

ــة. ــة مغلول ــان معتقل ــن تحرس ــع شرطيت ــت م ــالة كان الرس
فضــت الرئيســة الرســالة التــي أرســلتها إليهــا ســيدة القضــاء 
ــت  ــم قال ــارئ. ث ــم الق ــا عل ــر ك ــل الآخ ــع المعتق ــتينا م أوجس

ــا. ــة إلى هن ــا: أدخــي المعتقل لملفين
فأدخلتهــا ملفينــا وأمرتهــا الرئيســة أن تنتظــر مــع الشرطيتــن 
ــام عــن وجــه الأســرة، وارتــدت إلى  أوامرهــا، ثــم رفعــت اللث
الــوراء مبغوتــة متجهمــة، إذ رأت وجــه الرجــل المتنكــر المعتقــل، 
وقالــت: مــن؟ الكاهــن جيهــول؟ ويحــك! معتقــل؟ لمــاذا؟ وأيــن 

ومتــى؟!
- في فندق التاجرات في هذا المساء.

- لماذا عدت إلى الفندق؟
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- لكي أتأكد اعتقال القمر الساطع.
- أما تأكدت ارتداده قبيل الخسوف؟

كنت أحتال لحمله على الارتداد إلى أن اقترب إلى الجسر.
- إذن لماذا فضولك في الدخول إلى المدينة؟

- لأني لم أتأكد إن كان قد اعتقل حتى ولا إن كان قد عبر.
- كيف كانت صلتك إذن ناقصة؟

ا. رشــوت ســيدونا  ــة جــدًّ - لم تكــن ناقصــة بــل كانــت متقن
ــزت  ــد، وأوع ــهام كيوب ــن س ــهم م ــد بس ــر الصي ــة ق حارس
ــر أن  ــة لا تنتظ ــم أن الملك ــة تفه ــت المزيف ــدع أفرودي ــا أن ت إليه
ــا  ــأت حديثً ــية نش ــكلة سياس ــال إن مش ــه يق ــد؛ لأن ــأتي للصي ت
ــا أنــه  عيً فأشــغلتها، فعــاد المتنكــر باســم الوصيفــة أفروديــت مدَّ
ــت  ــاء، وكن ــاً في المس ــيعود حت ــد، وس ــاره في الصي ــيمضي نه س
ــول  ــك الق ــل ذل ــه مث ــل طريق ــه في مراح ــا أزرع أمام ــبقه وأن أس
الــكاذب الــذي يفهــم منــه أن الملكــة عدلــت عــن الصيــد 
ــس  ــه في أول غل ــا، إلى أن رأيت ــرأت عليه ــية ط ــاغل سياس لمش
ــر،  ــل الج ــي قب ــة الت ــوس القري ــواده يج ــر ج ــى ظه ــل ع اللي
وبعــد ذلــك ضيَّعتــه، ولم أعــد أدري هــل عــر الجــر أم لم يعــره، 
ــرًا، فرجعــت  ــه أث ــا وجــدت ل ــدود، ف ــر الح ــدت إلى ق ــم ع ث
ــدق  ــت في فن ــق، ونزل ــة في الغس ــت المدين ــس، ودخل ــس الأم أم
ــال  ــن اعتق ــر ع ــر بخ ــى أن أظف ــس عس ــي أتجس ــرات لك التاج

ــن. فأطمئ
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فقالــت الرئيســة هازئــة: مرحــى مرحــى، لقــد ظفــرت 
بأغــال اعتقالــه هــذه.

تها لكي تجلجل. وأمسكت سلسلة يديه وهزَّ
فقــال جيهــول: كنــت قلــق النفــس يــا مــولاتي، ولا أطمئــن 

ــه. ــم باعتقال إلَّ بالعل
ــوءة  ــك لنب ــن نفس ــة، ولا تطمئ ــس كهن ــرًا لرئي ــون بك - أتك
ــن  ــب م ــاً بالغي ــل عل ــس أق ــكل بنط ــن أن هي ــكل؟ أم تظ الهي

ــا؟ ــكل جاريجاري هي
ــرش  ــاص ع ــبيل اقتن ــادي في س ــولاتي، إن جه ــا م ــوًا ي - عف
ح بي إلى هــذا  جاريجاريــا مــن وراثــة الطائــش الأهــوج طــوَّ

ــر. المص
ــة  ــى معاقب ــس ع ــكل بنط ــدرة هي ــكك بق ــزاء ش ــذا ج - ه
ــذي يحتفــظ  ــه ال الحمــق والطيــش، وعــى وضــع الحــق في نصاب
ــكلي  ــد هي ــك بوع ــف إيمان ــزاء ضع ــال ج ــذه الأغ ــه. إن ه ب
ــق  ــن وتمزي ــم العرش ــدة ض ــاط مكي ــك في إحب ــد هيكل أن يؤي
ــك إلى أن  ــك وعنق ــال في يدي ــذه الأغ ــتبقى ه ــتورين! س الدس

ــان. ــب الأحمق ــدة، وينقل ــط المكي تحب
- قــد ينفــذ فيَّ حكــم القضــاء قبــل الحبــوط المرجــو، أفليــس 
ــات إلى  ــا مغيثتــي أن تخلقــي لي عاشــقة مــن اللاجئ في وســعك ي
ــولي إلى  ــذري في دخ غ ع ــوِّ ــواي، وتس ــد دع ــي تؤي ــك لك هيكل

ــة متنكــرًا؟ المدين
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فأجابــت الرئيســة بأنفــة وســخرية: إن اللســان الــذي ينطــق 
بالنبــوءَات ينعقــد عــن النطــق بالأكاذيــب يــا ذا القداســة 

الكهنوتيــة.
فقــال جيهــول وهــو يحنــي هامتــه ذلًّ وانكســارًا: إن حكمــك 
يــا ســيدتي أشــد وقــرًا مــن حكــم القضــاء، وأنــا الآن في حاجــة 

شــديدة لنصحــك في ورطتــي هــذه لا إلى قضائــك الصــارم.
ــتصبح  ــك إلَّ أن تس ــا ل ــة، ف ــة مقدس ــدي نصيح ــس عن - لي
إلــه الــرع عســى أن يلهمــك الإصرار عــى كذبــك إلى أن ينســج 

لــك القــدر مخرجًــا مــن هــذا المــأزق.
ــا  ــت ملفين ــت فدخل ــه وصفق ــى وجه ــام ع ــم ردت اللث ث
وأمرتهــا أن تــرد المعتقلــة )جيهــول( إلى الشرطيتــن اللتــن جاءتــا 
بــه ثــم أن تعــود إليهــا، وألا تفتــح لهــن بــاب الخــروج إلَّ متــى 
ــة ذات  ــتدعي اللاجئ ــا أن تس ــادت أمرته ــا ع ــذا. ولم ــرت به أم
ــن  ــوداء ب ــة الس ــت ذات العصاب ــا مثل ــوداء، ولم ــة الس العصاب
ــك إذا  ــم عليــك أن تعــرفي بهويت يهديهــا قالــت لهــا: لســت أحت
كنــت تأبــن الاعــراف بهــا، وإنــا أســألك ســؤالً ربــا كان مــن 

ــه. ــواب علي ــدق في الج ــك الص صالح
فانحنــت الفتــاة وقالــت متذللــة: لا بــأس يــا مــولاتي إذا كان 
ــاء إلى  ــن الالتج ــي م ــى بغيت ــك ع ــي أن أطلع ــواب لا يقت الج

ــه. ــك في ــك فأصدق هيكل
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- هــل كنــت مضطهــدة لأجــل حبيــب، فلجــأت إلى هيكلنــا 
محتميــة مــن الاضطهــاد؟

فأجابت الفتاة متنفسة الصعداء: نعم.
ــأت  ــة لج ــه حبيب ــى أن ل ــل فادَّع ــر معتق ــابٌّ متنك ــا ش - هن
إلى بنطــس مــن جــراء الاضطهــاد لأجلــه فهــل تؤيديــن دعــواه 

ــه. ــي تنقذي لك
فأجابــت الفتــاة بلهفــة: أحقيقــي؟ أظنــه حبيبــي، أؤيــد 

ــو؟ ــن ه ــواه. أي دع
فضحكــت الرئيســة عــى الرغــم مــن عبوســتها: أســمح لــك 
ــلَّ  ــد أض ــر ق ــذا الخ ــون ه ــا يك ــراك لئ ــر أن ي ــن غ ــه م أن تري
ــال  ــن خ ــري م ــك، وانظ ــى وجه ــاب ع ــي النق ــك. ألق قلب

ــرك. ــى نظ ــه ع ــجف إلى أن أعرض الس
عــى  والنقــاب  الأقــداس  ســتار  وراء  الفتــاة  فاســتترت 
ــت  ــول، ورفع ــادت بجيه ــة وع ــت الرئيس ــم خرج ــا، ث وجهه
اللثــام عــن وجهــه، وهــو لا يــدري لمــاذا، ثــم ردت اللثــام عــى 
ــن وراء  ــاة م ــدت الفت ــادت، فب ــم ع ــه، ث ــت ب ــه وخرج وجه
الســتارة وقالــت: لا، لا يــا ســيدتي، لســت أســتطيع هــذا التزويــر 

ــي. ــى نف ع
- ولكــن مــا قولــك إذا كان يســتطيع إنقــاذك مــن الاضطهــاد 

ورد حبيبــكِ لــك.
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- لا أســتطيع هــذا التزويــر، ولــو كان الرجــل يســتطيع 
ــيَّ  ــر ع ــذا التزوي ــى ه ــذي يأب ــي ال ــذا حبيب ــس ه ــاذي، لي إنق

ــا. ــا أعلمه ــباب أن لأس
- هل يمكنك أن تخبريني هذه الأسباب؟

- لا يــا مــولاتي، لقــد قلــت لــك مــن أول الأمــر إني لا 
أســتطيع جوابًــا لمــا قــد يفضــح أسراري.

لا بــأس، فــا أحرجــك. عــودي إلى خــدرك متمتعــة بحمايــة 
الهيــكل.

ــا،  ــذه إلى خدره ــذي ه ــا: خ ــت له ــا وقال ــادت ملفين ــم ن ث
ولتمــض الشرطيتــان بمعتقلهــا.

ــه إلى أن يُشــهد اقــران  ــم قالــت لنفســها: وســيبقى في عقال ث
ــن. ــاض الويل ــن وانقض القمري

لله من دهاء هذه الكاهنة!
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الفصل الخامس

1

ــو  ــه إلى به ــل ب ــة، وندخ ــر الملك ــارئ الآن إلى ق ــود بالق نع
ر القــارئ قــر  رحيــب مســتوفي الريــاش كــا يمكــن أن يتصــوَّ
ــاء يــرح فيهــا النظــر  ملكــة، والشــباك المطــل عــى حديقــة غن
بــن نجــوم الأرض، ثــم نجــوم الســاء في الليــل، وشــمس 
ــان  ــك الزم ــي ذل ــو كان لفلك ــق، ول ــوق الأف ــارت ف ــار ص النه
ب مســامير الســاء لــرأى القمــر مظلــاً عــى  منظــار عظيــم يقــرِّ
مقربــة مــن الشــمس، ويــكاد يهجــم عليهــا هجــوم العاشــق عــى 

ــه. حبيبت
مــن ذلــك البهــو بــاب خــاص يدخــل منــه إلى حجــرة الملكــة، 
ــل  ــد طوي ــى مقع ــة ع ــة جالس ــت الملك ــرة كان ــذه الحج وفي ه
عريــض. وقــد دخلــت عليهــا جورجيــا أولى الوصيفــات، 

ــال. ــتأذن بالامتث ــاء تس ــيدة القض ــتينا س ــت: إن أوجس وقال
فأمــرت أن تدخــل، وقالــت لنفســها: مــا وراء هــذه الداهيــة 

مــن خــر شــؤم.



- 94 -

ــام  ــة الابتس ــت الملك ــت، فتصنع ــتينا وانحن ــت أوجس ودخل
ــاب  ــك الش ــخ ذل ــن م ــاة م ــو حص ــت ول ــل اقتلع ــت: ه وقال

ــس؟ ــة إلى بنط ــة لاجئ ــه حبيب ــي أن ل ــذي يدع ــرم ال اله
- ليس في ذلك المخ المائع إلا صلصال لا يصلح للبناء.

- أما عرفت من أي طينة ذلك الصلصال؟
- لا أرى إلَّ أنه من طينة الأكواخ.

- مهــا كانــت طينتــه قــذرة، فــا بــد أن تكــون ذات ســالة، 
أمــا تفــل اســاً لــه؟

- بــل تفــل اســم ســدرون، وهــم اســم أفــرغ مــن عقــم أملــه 
بالعثــور عــى حبيبتــه اللاجئــة إلى بنطــس.

ــق  ــود بنط ــاطع المقص ــر الس ــو القم ــون ه ــن أن يك - ألا يمك
ــكل؟ الهي

فقالــت أوجســتينا كاظمــة ضحكتهــا: مــولاتي، لم يكــن جــو 
بنطــس مظلــاً في زمــن مــن الأزمــان كــا هــو مظلــم منــذ طلــع 

هــذا القمــر الأســود.
- لا يعنــي نطــق الهيــكل ســواه، فيجــب عــره في التحقيــق 

إلى أن يتضــح كل مــا في صــدره مــن أسرار.
- مــولاتي، يســتحيل أن يكــون هــو المقصــود بنطــق الهيــكل، 
وإلا لقبضــت عليــه الشرطيــات. إن نطــق الهيــكل أصــدق عــى 
ــإن كان  ــم، ف ــاب الدمي ــك الش ــى ذل ــه ع ــذار من ــى ذي الع الفت
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ممكنـًـا نحــت تمثــال لمكيــدة مــن هــذا الشــخص الدميــم فمــن ذي 
ــد. ــرج مكاي العــذار ينحــت ب

ــة  ــت جعب ــد أفرغ ــة: لق ــت متجهم ــة وقال ــت الملك فامتعض
ــا  الحيــل في اســتخراج أسرار ذي العــذار، فوجــدت مخــه رقًّ

ــة. ــق والرعون ــش والحم ــن الطي ــا إلَّ م ــا خاليً منفوخً
ت أوجســتينا رأســها هازئــة وقالــت: طبعًــا لا تصدقــن  فهــزَّ

جلالتــك تظاهــره بالنبالــة، فــإن وراء الأكمــة مــا وراءهــا.
في وثيقــة  ــا وقالــت: تفضــي يــا مــولاتي، شرِّ مــت لهــا رقًّ ثــم قدَّ

الحكــم بإعدامــه بإمضائــك الشريف.
ــاذا  ــك، لم ــت: وي ــأة، وقال ــذه المفاج ــن ه ــة م ــرت الملك فذع

ــى؟ ــى الفت ــرم ع ــت الج ــل، وإلى الآن لم يثب ــذا التعج ه
- ذلك أمر جلالتك وقد تسجل الحكم.

ــودًا  ــت مجه ــظ، وبذل ــدة الغي ــن ش ــت م ــة تتفت كادت الملك
ــم  ــها، ث ــان يأس ــرت في إب ــا. وفك ــم غيظه ــاً في كظ ــا عظي عصبيًّ
قالــت مرتبكــة: لم يــزل عندنــا متســع مــن الوقــت للتحقيــق معــه 

ــره. ــغ إلى ضم ــى أن نبل عس
ــق إلَّ  ــولاتي، ولم يب ــا م ــق ي ــلوب للتحقي ــد كل أس ــد نف - لق
أحــد أمريــن: إمــا تشريــف الحكــم بإمضائــك إن كان مســتطاعًا، 

ــا. ــه إن كان مرغوبً أو إصــدار العفــو عن
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قالــت هــذا القــول وهــي تبتســم ابتســامة لــؤم، كأنهــا شــاعرة 
بموقــف الملكــة الحــرج.

فســخطت الملكــة وقالــت: يســتحيل أن يعــدم قبــل أن يبــوح 
باســم المــرأة الشريكــة لــه في جرمــه، ولكــن هــل تجديــن مــررًا 

للعفــو؟
- ربــا كان المــرر ممكنـًـا يــا مــولاتي قبــل أن صــارت العاصمة 
ــت  ــام، أصبح ــس ح ــى وطي ــدر ع ــة كالق ــرة الأم ــي بثرث تغ
ــور  ــه ظه ــاهدون في ــع المش ــذي يتوق ــرح ال ــة الآن كالم العاصم
الأبطــال بذاهــب الصــر. الأمــة تلــح بإصــدار بيــان عــن أسرار 

هــذا الاعتقــال.
فقالت الملكة مرتبكة: رأيك بالبيان؟

- لا يُمــد الأفــكار الثائــرة إلَّ التصريــح بإقــرار الفتــى 
عــن المــرأة التــي يتصــل بهــا، أو إعــان الحكــم عليــه بالإعــدام 

لإصراره عــى النكــران.
وقــد أحســت الملكــة أن أوجســتينا هــذه وزيــرة القضــاء تبتغي 
جًــا، ولكــن الملكــة وجــدت منفــذًا للفرج في  أن تزيــد موقفهــا تحرُّ
قــول أوجســتينا وقالــت: إذن دعينــي أحقــق معــه مــرة أخــرى، 
ه  ــي سرُّ ــه إذا بق ــن إعدام ــدة م ــح، ولا فائ ــف أنج ــرف كي فأع
دفينـًـا في صــدرهِ. اتركــي لي صــورة الحكــم هنــا ريثــا أنتهــي مــن 

التحقيــق الأخــر.
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- وإنــا دبــري يــا مــولاتي تدبــرًا ناجعًــا يســكن هيــاج الأمــة، 
ــد  ــرة، لق ــم ثائ ــرة. وث ــل مزمج ــا قلي ــرة، وع ــة الآن مثرث فالأم

ــك بالانــراف. ــا مــولاتي. إذن ــاغ والنصــح ي أخلصــت الب

2
ــط  ــاب الأوس ــر الب ــى نق ــتينا حت ــت أوجس ــا إن انصرف وم
المــؤدي إلى داخــل الجنــاح، ولا يدخــل منــه أو يخــرج إلَّ خاصــة 
ــا  ــه أمه ــدت من ــاب، وب ــت الب ــة، وفتح ــت الملك ــة. فنهض الملك
ــن  ــن م ــن نح ــت الأم: أي ــا قال ــا إلى مقعده ــا قادته ــوز، ولم العج

ــي؟ ــا بنت ــل الأول الآن ي الوي
ــا  ــي أمه ــى ذراع ــة ع ــة متواقع ــة متوجع ــة ناحب ــت الملك فقال

ــاه. ــا أم ــه الآن ي ــن في ــرة: نح الضري
فقالت الأم مرتبكة: أفي هذا القصر موقعهُ؟

- نعم يا أماه.
فقالت الأم: ويلاه، أتعنين أن المعتقل هو أفريدوس؟

- هو بعينه.
- وا ويلتــاه. أمــا قلــت إن ملــدافي أكــدت لــك أنــه لا يــزال 

منتظــرك في قــر الصيــد؟
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- إذا كان القــدر معاكسًــا فــا ينجــح الحــذر، لقــد مــلَّ 
ــبب  ى س ــرَّ ــي يتح ــاد لك ــر! فع ــار في الق ــدوس الانتظ أفري
ــه  ــت في ــر وتم ــى الج ــرُّ ع ــو يم ــه وه ــض علي ــي، فقُب إبطائ

النبــوءة. وا أســفاه!
فقالت الأم مضطربة: وأقرَّ الشقي بالحقيقة؟

معاذ الله. فهو أنبل من أن يشرك غيره بجرمه.
- الحمد للإله. إذن لم يقع الويل بعد.

- ويحــي، أي ويــل أعظــم مــن أن يصــدر الحكــم عليــه 
بالإعــدام؟!

ــداركًا  ــالً؛ ت ــه ح ــم علي ــذي الحك ــة: نف ــت الأم متحمس فقال
ــم. ــل الأعظ ــوع الوي لوق

فأجابت الملكة ساخطة: يا لكِ من ظالمة!
ــاء  ــك، بالقض ــك وعرش ــى نفس ــفقة أم ع ــت مش ــه أن - أعلي

ــك. ــة قلب ــه راح ــك، وبهلاك ــاص نفس ــه خ ــل علي العاج
- لله مــن قلبــك الصلــد الجلمــد، أبالقضــاء عليــه خــاصي؟ 

ومــاذا يبقــى لي مــن ســعادة بعــد؟
- يبقى لك عرشك الأسنى يا حمقاء.

- يــا لــك مــن ظالمــة جائــرة، ألا تريــنَ أن العــرش بــا حــب 
ظــام دامــس، والعــرش بــا حبيــب ليــل بــا بــدر، والحيــاة بــا 

حــب لا تختلــف عــن المــوت إلَّ بالملــل والســأم. آه وا شــقوتاه!
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ــرش  ــدة الع ــون فاق ــذا الجن ــك به ــذا. إن ــك ه ــس غرام - بئ
ــذك. ــا وينق ــذ أوله ــم ينق ــذ الحك ــا. وتنفي ــب جميعً والحبي

ــع إلَّ  ــك لا أقن ــون: ويح ــة جن ــا نوب ــة وكأنَّ به ــت الملك فقال
ــا. ــامة ثانيه بس

ــه.  بين ــة، أتهرِّ ــا غبي ــك ي ــك حيات ــدوس تكلف ــامة أفري - س
ــان  ــك ويهيج ــكل علي ــان الهي ــن يغضب ــه. كلا الأمري ــن عن أتعف

ــدك. ــة ض الأم
فارتمــت الملكــة عــى المقعــد خائــرة. وقالــت: أمــاه، دبرينــي 

ــن دهــاؤك؟ ــن ذكاؤك؟ أي ــي، أي في نكبت
ــذ  ــي من ــاع دهائ ــة أرب ــي وثلاث ــف ذكائ ــدت نص ــد فق - لق
ــت  ــو بقي ــري، ل ــد نظ ــبب فق ــك بس ــرش ل ــن الع ــت ع تنازل
ــد  ــرًا. لق ــك ب ــدَّ من ــي أح ــت في حكم ــاء لكن ــرشي عمي في ع

ــي. ــم تذعن ــري فل ــك تدب ــطتُ ل بس
فأجفلــت الملكــة: مــاذا؟ أن أنفــذ حكــم الإعــدام بأفريدوس؟ 
هــذا مســتحيل، مســكينة أنــت. لقــد حرمــك إلهــك نعمــة 
ــدوس  ــى أفري ــب أن يبق ــه، يج ــن نبضات ــك ع ــمَّ قلب ــب، فص الح

ــت؟ ــل فهم ــرش، ه ــدت الع ــو فق ول
ــي  ــلم. فنصيحت ــه لا تس ــا، وحيات ــك أيضً ــن حيات - وتفقدي
ــة  ــن التضحي ــر م ــة خ ــن الثلاث ــد م ــي بواح ــرة: أن تضح الأخ
ــي بحياتــه يبــقَ  بالثلاثــة معًــا، حياتــك وحياتــه والعــرش. ضحِّ

ــرش. ــك والع ــك حيات ل
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فســخطت الملكــة ســخطًا عظيــاً، وصرخــت صراخًا شــديدًا: 
عنــي يــا أمــاه. إذا لم يكــن عنــدك غــر هــذه النصيحــة التعســة، 

فدعينــي أتلقــى الويــل المنقــضَّ عــيَّ بشــجاعة الملكــة.
حينــذاك دخــل أفريــدوس مــن بــاب الــر بثوبــه الأمــازوني، 
وقــال: النصيحــة الخالصــة مــا قالــت أمــك الموقــرة أيتهــا الملكــة، 
ــة  ــرور النقم ــى ب ــث أتلق ــاء حي ــي إلى دار القض ــي أم دعين

المنقــذة لــك مــن الويــل.
فقالــت الملكــة بأمــر محتــوم: مكانــك، إلى بيــت سرك، فللزمــن 

رأي، وفي صــدره نصائــح، فعــاد أفريــدوس إلى وجــارهِ صاغــرًا.

3
وبقيــت الملكــة بعــد خــروج أمهــا وأفريــدوس وحدهــا، ولــو 
وضــع ميــزان الحــرارة عــى جبهتهــا حينئــذ لارتفعــت حرارتــه 
ــا، لم يعــد القــر يســعها،  ــكاد تنفجــر غــاًّ وهمًّ إلى الخمســن، ت
ــى  ــها حت ــخ رأس ــها. انتف ــرَّ أنفاس ــل ح ــد يتحم ــو لم يع ــل الج ب
ــرى  ــد ت ــة، لم تع ــت الحيل ــا، عدم ــدران حوله ــدم بالج كاد يصط
ا مــن التضحيــة بنفســها أولً، وبعــد ذلــك يبقــى أفريــدوس  بــدًّ

ــى. ــدر الأعم ــزان الق ــرش في مي والع
ــت إذ  ــم دخل ــاب ث ــا الب ــت جورجي ــا طرق ــان أزمته وفي إب

ــالإذن. ــة ب ــوت الملك ــمعت ص س
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ــك  ــل إلى إذن جلالت ــة تتوس ــاة جاريجاري ــا فت ــولاتي، هن - م
ــواك. ــه إلى س ــي ب ــد أن تف ــر لا تري ــك لأم ــن يدي ــال ب بالامتث
ــها:  ــت لنفس ــا، وقال ــن صدره ــها ع ــة رأس ــت الملك فرفع
»عســى مــع هــذه الفتــاة فــرج.« ثــم فكــرت قليــاً، ثــم قالــت: 
ــت  ــا كلَّف ــك، وإن ــن مقابلت ــغولة ع ــة مش ــا: إن الملك ــولي له ق
رئيســة ديوانهــا أن تســمع ســؤالك. دعيهــا تدخــل مــن غــر أن 
ــا الملكــة، بــل يجــب أن تعتقــد أني رئيســة الديــوان،  تشــعر أني أن

ــت؟ ــت أن ــل فهم ــة، ه ــم أني الملك ــا تفه ــاذري أن تدعيه ح
ــكِ رئيســة  ــا مــولاتي، يجــب أن تفهــم أن فهمــت كل الفهــم ي

ــوان، وأنــك بأمــر الملكــة تســمعين ســؤلها. للدي
ا. - حسن جدًّ

ثــم بعــد قليــل أدخلــت جورجيــا امــرأة بثــوب عــادي 
ومضــت.  الملكــة  لــدى  وتركتهــا  الأمازونيــات،  كأثــواب 
وانحنــت المــرأة قليــاً لــدى الملكــة، أو مندوبــة الملكــة. فســألتها 

ــمك؟ ــا اس ــة: م الملك
- اسمي أنيدون.

ــد  ــؤالك ج ــم بس ــأن أهت ــة ب ــة الملك ــي جلال ــد أمرتن - لق
ــل  ــعها أن تقاب ــس في وس ا، فلي ــدًّ ــغولة ج ــا مش ــام؛ لأنه الاهت

ــن؟ ــاذا تروم ــام، ف ــذه الأي ــدًا في ه أح
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- شــكرًا جزيــاً لجلالتهــا ولــك يــا ســيدتي، نمــى إليَّ أن الفتى 
المعتقــل هنــا في القــر يزعــم أنــه خاطــر بنفســه في الدخــول إلى 
ــن  ــة م ــذه العاصم ــة إلى ه ــه اللاجئ ــن خطيبت ــث ع ــس ليبح بنط

اضطهــاد أهلهــا بســببه، فهــل تــأذن جلالتهــا أن أقابلــه؟
عــي هــذه الدعــوى معتقــل في دار القضــاء،  - إن الدخيــل المدَّ

فهنــاك اطلبــي مقابلتــه.
فقالــت أنيــدون: رأيــت ذلــك المعتقــل هنــاك فــا هــو فتــاي 
ــا  ــذي هن ــى ال ــة الفت ــإذا أذنــت جلالتهــا لي بمقابل ــا ســيدتي، ف ي
انتفــى كل قصــد ســيئ مــن وجــوده في هــذه العاصمــة، وخــرج 

منهــا بريئًــا.
- لا أظــن أن هــذا الفتــى المعتقــل هنــا هــو خطيبــك؛ لأني لا 
أعتقــد أن خطيــب أيــة امــرأة يخاطــر بنفســه في الدخــول متنكــرًا 
إلى بنطــس لكــي يبحــث عــن خطيبتــه، وهــو يعلــم العقوبــة التــي 

يســتحقها.
ــا  ــذا ي ــك ه ــأ حكم ــذر خط ــمة: أع ــدون باس ــت أني فقال
ســيدتي؛ لأنــك أنــت أمازونيــة لا تعرفــن مــا هــو الحــب.

فقالــت الملكــة المتنكــرة: أعــرف أن الحــب ... هــو ... هــو ... 
هــو ... مــاذا؟

- هــو يــا ســيدتي القــوة التــي تجعــل المخاطــرة حتــى المــوت 
ــروب،  ــر في الح ــن الن ــذَّ م ــب أل ــى الحبي ــرص ع ــبيل الح في س

وأمجــد مــن فتــح الممالــك وقنــص العــروش.
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فقالــت الملكــة مدهوشــة قلقــة: هــل أنــت واثقــة أن خطيبــك 
يحبــك هــذا الحــب؟

- إذا كان المعتقــل هنــا هــو إيــاه فــا يبقــى عنــد جلالــة الملكــة 
شــك بأنــه يحبنــي هــذا الحــب، وإلَّ لمــا خاطــر هــذه المخاطــرة، 
ــب  ــة القل ــة النبيل ــة الملك ــيطًا، وجلال ــه بس ــح ذنب ــك يصب ولذل
تصفــح عنــه، وتــأذن لنــا أن نخــرج مــن المملكــة بســام متمتعين 

بنعمــة الحــب.
ــدًا،  ــق وج ــا يخف ــكلام وقلبه ــذا ال ــمع ه ــة تس ــت الملك وكان
وعصبهــا ينتفــض حقــدًا أو غضبًــا، أيكــون أفريــدوس خادعهــا 
ويلعــب عليهــا دورًا إذا صدقــت هــذه الفتــاة فيــا تقــول؟ 
ــة  فتجلــدت وقالــت: هــل تســمحين أن أقــول لجلالتهــا مــن أي

ــة. ــن الأهمي ــؤالك م ــة س ــا درج ــح له ــي تتض ــت لك أسرة أن
- هبي أني من أسرة الكهنوت، فهل تسمح الملكة؟

فقالــت الملكــة باضطــراب يــكاد يفضــح قلبهــا: أظنهــا 
ــو  ــل ه ــه، ه ــك لأجل ــدك أسرت ــاذا تضطه ــن لم ــمح، ولك تس

وضيــع الأصــل؟

- أرجو من سيادتك إعفائي من جواب يُطلب منه هو.

- لعلَّ جلالتها تشترط هذا الشرط للإيذان بالمقابلة.
- إن الحــب يــا ســيدتي كالمــوت يجعــل جميــع النــاس ســواءً في 
ــه،  ــع إلى مقام ــر ارتف ــن الآخ ــع م ــا أوض ــإن كان أحدن ــام، ف المق



- 104 -

الحــب يرفــع لا يضــع يــا مــولاتي، ليتــك تعرفــن مــا هــو الحــب 
ــي أعظــم  ــة خطيب ــتِ تشــعرين أن ســاح جلالتهــا لي بمقابل لكن

فضيلــة تتحــى بهــا الملكــة.
أصبحــت الملكــة بعــد اعترافــات أنيــدون عــى نــار، صــارت 
تــود أن تعلــم الحقيقــة مــن فــم أفريــدوس، فقالــت: انتظــري إذن 

خارجًــا في الرحبــة إلى أن تســمعي ثــاث صفقــات فتدخلــن.
فخرجــت أنيــدون حســب أمــر الملكــة، واســتدعت أفريدوس 
عــى الأثــر مــن حجرتــه، وســألته: هــل ادعيــت في التحقيــق في 
ــاد  ــن اضطه ــكل م ــة إلى الهي ــة لاجئ ــك خطيب ــاء أن ل دار القض

أهلهــا بســببك؟
ــت  ــا كن ــود، م ــود في الوج ــى ولا أني موج ــيئًا حت عِ ش - لم أدَّ
لقــاء الأســئلة التــي كانــت تلقــى عــيَّ إلَّ كالعصفــور الــذي يفــر 

قبــل أن تقــع عليــه اليــد التــي ترميــه بالحبــوب.
عــي  - هنــا فتــاة جاريجاريــة تزعــم أن الفتــى المعتقــل هنــا يدَّ

هــذه الدعــوى وتــود مقابلتــه، فهــل تقابلهــا؟
- أودُّ أن أراها خلسة أولً لأعلم من هي.

- هي في الرحبة، اختلس نظرة منها من خلال الباب.
فوصــوص أفريــدوس مــن خصــاص البــاب، ثــم ارتــد 
ــاءً  ــي بهــا اخت ــأن أخت ــال: أرجــو أن تســمحي لي ب ــا، وق مبغوتً

ــا. تامًّ
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- إذن صفق 3 صفقات فتوافيك.
ثــم خرجــت مــن البــاب الآخــر وقالــت تكلــم نفســها 
ــوص  ــاب توص ــف الب ــت خل ــي؟ وبقي ــن أن يخدعن ــة: أيمك قلق

ــمع. وتتس
وصفــق أفريــدوس ودخلــت الفتــاة. فقــال مبغوتًــا: أنيــدون؟ 
ويحــك. مــا الــذي قــذف بــك إلى عاصمــة بنطــس، وأنــت ابنــة 

زة في خدرهــا. أحــد كبــار الكهنــة المعــزَّ
- مثل نفس السبب الذي قذف بك إليها أيها الأمير.

- صــه، صــه. لســت معروفًــا هنــا بالأمــر، فــا تذكــري هذه 
الكلمــة، كيــف تعلمــن أن الســببين متماثلان؟

ــبب  ــن س ــس م ــة بنط ــى إلى مملك ــول فت ــون لدخ ــل يك - ه
ــب؟ ــبب الح ــر س غ

- وي. وي. هــل أنــت واثقــة أن حبيبــك تبعــك إلى عاصمــة 
بنطــس.

- بل أنا تبعته.
- أفي بنطس ملجأ العشاق الأمين؟

- كلا، لا أجهــل أنــه ملجــأ خطــر، وقــد جئــت لإنقــاذه مــن 
الخطــر الــذي وقــع فيــه.
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- من غشك بأنه هنا في القصر؟
- لم أنغش البتة.

- أعلم أنه ليس هنا أحد سواي.
- وإياك طلبت أن أقابل.

- أنيدون، ماذا تعنين؟
- لم تتح لي فرصة أبوح فيها لك بسهم وقع في فؤادي.

ة كاليائــس: آه، وآه: لعلــك أشــد منــي تعسًــا  فقــال خائــر القــوَّ
ــهم. بهذا الس

- أتعد ذلك السهم تعسًا وأنا أعده سعادة؟
وكأن أفريــدوس يخشــى أن تكــون الملكــة متســمعة مــن 
ــال:  ــدة، وق ــة بعي ــدون إلى ناحي ــذب أني ــاب، فج ــاص الب خص
ــة لأن  ــك لتعس ــون. إن ــواء آذان وعي ــك، فلله ــي صوت لا ترفع
الخصــام الــذي احتــدم أخــرًا بــن الكهنــوت والعــرش في 
جاريجاريــا أضــاع عليــكِ الفرصــة التــي كنــت تتوخينهــا. آســف 

ــدون. ــا أني ــرة ي ــكِ متأخ ــنحت ل ــة س ا، إن الفرص ــدًّ ج
ــي  ــعادة الت ــعوري بالس ــن ش ــا م ــص تأخره ــأس لم ينق لا ب

ــا. ــا منه أتوخاه
- هذا الشعور الجميل لا يقل من أسفي يا أنيدون.

- لم آت لكي أنتزع شيئًا من غبطة قلبك يا سيدي الأمير.
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ــف  ــا بالك ــار له ــر، وأش ــة الأم ــن كلم ــدوس م ــل أفري فأجف
ــا  ــدارك م ــي أت ــت لك ــل جئ ــول: ب ــتمرت تق ــره، واس ــن ذك ع

ــة. ــذه الغبط ــم ه ــن أن يثل يمك
- ما الذي يثلمها فتتداركيه؟

ــة كان  ــس الكهن ــن رئي ــول اب ــك أن جيه ــي أبلغ ــت لك جئ
ــة. ــذه العاصم ــى إلى ه ــا حت ــك متجسسً يتتبع

فقــال أفريــدوس منفعــاً متغيظًــا: ويــح ذلــك اللئيــم! 
يتتبعنــي متجسسًــا؟ ألا تبًّــا لــه.

ــي  ــن دولت ــداء ب ــا الع ــاه اختلق ــه وأب ــد أن ــدق بع - ألم تص
ــي  ــا؛ لك ــد تصافيه ــدور بع ــرا الص ــا وأوغ ــس وجاريجاري بنط
ــت  ــح أن ــول، وتصب ــوأ جيه ــك، ويتب ــك المل ــرش أبي ــا ع يقلب
منفيًّــا متــردًا؟ فلــا علــم جيهــول أنــك متنكــر في بنطــس انتهــز 
ــي  ــت لك ــذا جئ ــدك، وله ــة ض ــدة الهائل ــر المكي ــة لتدب الفرص

ــا. ــط أنقاضً ــك ويهب ــى عرش ــل أن يتداع ــذرك قب أن
وكان أفريــدوس ينتفــض مــن الغيــظ، فقــال: شــكرًا، وهــل 

ــة؟ ــذه العاصم ــول الآن في ه جيه
- نعــم، معتقــل فيهــا بصفــة كونــه متنكــرًا، وأشــعر أن الهيكل 
البنطــي يتحيــز لــه لكــي ينقــذه مــن عقــاب هــذه الدولــة؛ لأنــه 
ابــن الكاهــن الأكــر، والكهنــة متضامنــون في كل مــكان. وأمــا 

أنــت فعــامَ تعتمــد في النجــاة؟
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- لا تهتمــي بنجــاتي يــا عزيــزتي، فــا هــي مطمعــي، وأمــا إذا 
كنــت أنــت في حاجــة إلى خدمــة ...

فقاطعتــه قائلــة: لم أجــئ لأجــل نفــي بــل لأجلك، فأســتطيع 
ــت إلى  ــا جئ ــك م ــي أن ــت تدع ــواك إذا كن ــة دع ــهد مزكي أن أش
ــادَّع  ــي، ف ــاد أه ــن اضطه ــي م ــي لحمايت ــث عن ــس إلَّ لتبح بنط
هــذه الدعــوى، وأنــا أزكيهــا وأؤكدهــا ونخــرج كلانــا ســالمين.
- أشكر قصدك، إنك تفترضين افتراضًا يستحيل عليَّ أن أقبله.

ــد، إني  ــدك بعه ــر إلى تقيي ــذا التدب ــل به ــن أني أتوس - لا تظ
ا مــن مطمــع قلبــي، لســت  مقتنعــة أن مرمــى حظــي أقــر جــدًّ

ــأة. أبتغــي مكاف
- شــكرًا يــا أنيــدون، يســتحيل أن أتــذرع إلى النجــاة بواســطة 
العاطفــة، لا تهتمــي بأمــر نجــاتي، أنصــح لــك بالعــودة إلى 
ــى أن  ــا عس ــوت جاريجاري ــر في دار كهن ــف الطاه ــدرك الشري خ

ــام. ــي بس ــد. ام ــعد وأمج ــا أس ــد حظًّ ــك كيوب ــض ل يقيِّ
وتراجعــت ذليلــة بائســة منكــرة النفــس متنهــدة، ثــم 

انحنــت وخرجــت وأقفــل البــاب وراءهــا.
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4
ومــا إن خرجــت أنيــدون حتــى دخلــت الملكــة منفعلــة 
تــه قائلــة: ويحــك!  شــديدة الانفعــال، وقبضــت عــى ذراعــه وهزَّ

ــل؟ ــدور الهائ ــذا ال ــب ه ــس تلع ــة بنط ــا ملك ــيَّ أن أع
فأجــاب أفريــدوس بــكل بــرودة وابتســام: أجــل، إنــه لــدور 
ــي  ــى ضريح ــه ع ــينقش تاريخ ــة. س ــا ذات الجلال ــل، ي ــرام هائ غ

كــدرس عجيــب للعشــاق.
ــل  ــر منتح ــح أم ــى ضري ــش ع ــداع ينق ــرام خ ــه، أغ - ص
صفــة الكاهــن؟ هــل فقــدت صولتــك أيهــا الأمــر حتــى تتوســل 
ــة  ــتك الأفَّاك ــة؟ أم أن سياس ــؤاد ملك ــوت إلى ف ــة الكهن بصول
امتطــت متــن الغــرام لكــي تضمــن الفــوز في المعركــة، وكســب 

ــي. ــرش البنط الع
ــك  ــهم حب ــي بس ــاني إله ــا رم ــي، لم ــا مليكت ــاً ي ــؤدة وحل - ت
وأنــت متنكــرة بثــوب فلاحــة في الصيــد، كنــت أشــعر أني واضــع 
عــرشي في حــب فلاحــة نابغــة في الصيــد، ومــا دريــت أن إلهــي 
ــه  ــهم نفس ــك الس ــاب ذل ــا أص ــة، ولم ــا لملك ــي عرشً ــل قلب جع
ــك  ــبيل غرام ــك في س ــة نفس ــك باذل ــن أن ــت تظن ــؤادك كن ف
ــذ في  ــذي نف ــي ال ــهم إله ــفت أن س ــا اكتش ــوار. فل ــارس مغ بف
فــؤادي نفــذ في فــؤاد الملكــة التــي بــن عــرشي وعرشــها خصومة 
ــت أن  ــهم، وخف ــك الس ــة ذل ــس دم الخصوم ــفقت أن يدن أش
تفــري ذلــك الغــرام الصــادق بالتحايــل الســياسي، فانتحلــت 
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ــورك،  ــيًا لنف ــة، وتحاش ــذه المظن ــا له ــي دفعً ــوت لنف ــة الكهن رتب
متريثًــا إلى أن تســنح الفرصــة الملائمــة لبســط الحقيقــة لــك طاهرة 
مــن الدنــس، ســالمةً مــن لطمــة الغــش ... لــدى دولــة الغــرام يــا 
عزيــزتي تضمحــل دولــة جاريجاريــا ودولــة بنطــس، وفي عــرش 
الهــوى يــا حبيبتــي يفنــى عــرش بنطــس وعــرش جاريجاريــا معًا، 
فــإن كنــت تحســبين انتحــالي صفــة الكهنــوت خدعًــا لــك في فــن 
ي خداعــي هــذا  السياســة، فهــو إخــاص في فــن الغــرام، فــرِّ
بــا تشــائين اللهــم إلا الخــداع في الحــب. إني أحبــك، إني أعبــدك، 
ســواء عــى صهــوة الجــواد أو في حقــل الفلاحــة أو عــى العــرش. 
ــب كل  ــم الح ــد الته ــي، فق ــم مطمع ــرش ولا الحك ــق الع لم يب
مطمــع، فــإذا تســنى لي أن أضمــن بقائــي إلى جنبــك كل العمــر، 
ــة. ــى الدول ــق ع ــرش، وأبص ــى الع ــل ع ــف، أثف ــو في كه ول
فقالــت الملكــة والبــر يطفــح مــن محياهــا: أمــا بقيــت فلــذة 

مــن فــؤادك مــع هــذه الفتــاة الكهنوتيــة؟
ــا.  ــفقة عليه ــات الش ــؤادي إلَّ ومض ــن ف ــا م ــق معه - لم يب

ــن. ــة الأمل ــكينة، خائب مس
- الأملين؟ ما هما؟

ــتوعبت  ــا اس ــاذي. أم ــا بإنق ــا، وأمله ــي له ــل حب ــم، أم - نع
ــي أني  ــيَّ أن أدع ــت ع ــا اقترح ــا أنه ــك علين ــكان تجسس ــن م م
ــواي؟  ــد دع ــا تؤي ــة، وأنه ــة لاجئ ــن حبيب ــثٌ ع ــس باح في بنط

ــل. ــذا الأم ــن ه ــى م ــة حت ــت يائس فخرج
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- ألا ترى اقتراحها وسيلة لائقة لإنقاذك؟
ر قلــب فتــاة بــراب الأمــل لإنقــاذ  - أيليــق بأمــر أن يســخِّ
نفســه؟ أيليــق بأمــر الغــرام أن يعلــل فــؤاد فتــاة برجــاء الحــب 
ــا  ــاة أف ــذه الفت ــراح ه ــت اق ــه؟ إذا أبي ــا لنجات ــكاذب تذرعً ال
أصبــح مدينًــا لهــا بعطفــة قلــب؟ أوَلا تصبــح هــي شــاعرة بهــذا 
الديــن وآملــة باســتيفائه، وإن كانــت لا تطالــب بــه؟ أوَلا يتلطــخ 
ــون  ــم يك ــرًا ك ــوداء؟ وأخ ــة س ــو بنقط ــك ول ــي ل ــاح حب وش

ــاً عــى عاتقــي؟ تمنــن أهلهــا ثقي
ونُقر الباب فأسرع أفريدوس إلى حجرة السر.

رئيســة  تقــول:  جورجيــا  وإذا  البــاب،  الملكــة  ففتحــت 
جلالتــك. مقابلــة  تطلــب  الكاهنــات 

ــد  ــاذا تري ــها: م ــم نفس ــا تكل ــت كأنه ــة وقال ــت الملك فارتبك
ــانها؟ ــي لس ــانها أو ط ــاذا في طيلس ــيطانة الآن؟ م ــذه الش ه

ــا  ــا بلاغً ــول إن عنده ــا: تق ــة أيضً ــا مضطرب ــت جورجي فقال
ــاشرة. ــكل مب ــن الهي م

ــةً  ــمعًا وطاع ــول: س ــعها إلَّ أن تق ــة ولم يس ــت الملك فجزع
ــكل. ــا للهي وخضوعً

ولم تنتظــر الكاهنــة الإذن فدخلــت وانحنــت للملكــة، وقالت 
بصــوت جهــوري ضخــم: الويــل عــى الأبــواب إذا لم تتداركــه 

الضحيــة.
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عنــد ذلــك وقعــت الملكــة عــى المقعــد منصعقــة، وفي الحــال 
خرجــت رئيســة الكاهنــات، ومــا لبــث أفريــدوس أن دخــل مــن 

بــاب الحجــرة السريــة قلقًــا مضطربًــا.

5
ــكًا  ــا ممس ــا عليه ــة عاطفً ــب الملك ــدوس إلى جن ــس أفري وجل
ــة  ــد هنيه ــدي. وبع ــي السرم ــا نعيم ــك ي ــال: فديت ــا، وق بكفيه
ــرار  ــا إلَّ الف ــق لن ــه لم يب ــتِ أن ــد اقتنع ــوني ق ــى أن تك ــال: عس ق

ــاري. ــر الجاريج ــر إلى الق ــذا الق ــن ه ــة م الليل
ــرار  ــف الف ــل لي، كي ــت: الوي ــاً وقال ــة قلي ــددت الملك فتش
مــن الويــل الــذي أنــذر بــه الهيــكل؟ أمــا ســمعت إنــذار رئيســة 

ــر الآن؟ ــات الأخ الكاهن
ــة  ــذ بره ــدون من ــر أني ــمعت خ ــا س ــذاجة، أوَم ــا للس - ي
ــة  ــر المكدي ــو المدب ــا ه ــة جاريجاري ــس كهن ــن رئي ــول اب أن جيه

ــة. ــع الرئيس ــؤ م بالتواط
ــه،  ــام الإل ــكل مق ــكل، والهي ــان الهي ــات لس ــة الكاهن - رئيس

ــقوتاه! ــه. وا ش ــان الإل ــم بلس ــي تتكل فه
فقــال أفريــدوس مقنعًــا: إذا فــررت معــي خــاب تدبــر 
ــى  ــدة ع ــت المكي ــكل، وحبط ــذار الهي ــق إن ــوت، وأخف الكهن
مدبريهــا، فــا بــد مــن تقريــر الأمــر الليلــة وإلَّ فــات كل تدبــر.
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فقالــت الملكــة يائســة: لــو قبلــت أنــت اقــراح الفتــاة أنيــدون 
لنجوت بنفســك.

ــاة  ــر فت ــت إلى تدب ــا احتج ــدي لم ــاة وح ــئت النج ــو ش - ل
حتــى ولا إلى تدبــر ملكــة. إن قوائــم جــوادي الأربــع تصــل إلى 
ــرع  ــل بــره، أســتطيع أن أفــر في رائعــة النهــار، وأب الحــدود قب

ــن. ــة ع ــي لمح ــال من ــتطيع أن تن ــدك لا تس ــة عن فارس
- لماذا لم تفر؟

أهتــم بخطــة تضمــن  أني لا  بعــد  تفهمــي  ألم  - عجبًــا، 
أولً. ســامتك  تضمــن  التــي  بالخطــة  بــل  ســامتي، 

- دعني للقدر ولدهاء أمي.
ــر  ــذي ظه ــد ال ــك بع ــاء أم ــل بده ــدر، ولا آم ــق بالق - لا أث

ــا. ــتنكارها لحبن ــن اس م
- لعلــك تعذرهــا إذا علمــت أنــك أمــر جارجاريــا الــوارث 

عرشــها.
فًا  - حــاذري أن تبوحــي لهــا بهــذا السر لئلا يشــتد إيجاســها تخوُّ
عــى العــرش الــذي تنازلــت عنه لــكِ، حــذار فهي الخصــم الألد.
فقالــت الملكــة مستســلمة لليــأس: إذن أنــا أستســلم للظروف 
ــاسي  ــت ولا تق ــل أن ــي، فارح ــزاءً لتورط ــيئة ج ــت س ــا كان مه
ــا؛ لأن  ــرَّ لي منه ــاً لا مف ــة حت ــات واقع ــي وي ــة، ه ــة الآله نقم

ــوءة الهيــكل صادقــة. نب
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ــا قبــل وقوعــه،  ــا للســذاجة! ليــس لعقــل أن يــرى حادثً - ي
فــا نبــوءة الهيــكل إلى مكيــدة ضــدك، فــإذا فــررت كذبــت النبوءة 
وخابــت المكيــدة، وإذا بقيــت هنــا كنــت أنــت المتممــة للنبــوءة في 

نفســك. يســتحيل أن أدعــك للظــروف.
فقالت ملتمسة خيطًا من الأمل: إذن فماذا؟

- عنــدي خطتــان، ولــك الخيــار في إحداهمــا: إمــا أن أمــي 
تنــزل ويــات هيكلــك عــيَّ  إلى ســاحة الإعــدام، وفيهــا 
وحــدي وتســلمين بعرشــك ولأمتــك، أو أن تفــري معــي الليلــة 
ــدى  ــاري إح ــك، فاخت ــال من ــوة أن تن ــة ق ــى أي ــتحيل ع ويس

ــن. الخطت
- لا هذه ولا تلك.

ــكني  ــو أن تس ــار، أرج ــا أخت ــا: إذن أن ــزم جازمً ــال بح - فق
ــد  ــدار ومكاي ــب الأق ــاي ألاعي ــيك إي ــك إلى أن تنس في حجرت

ــكل. الهي
ــه  ــت وصدت ــا أسرع ــروج، ولكنه ــة الخ ــم إلى ناحي ــم هج ث

ــك. ــة: مكان صارخ
ــة  ــة، والأم ــتبطأت الأمان ــتينا اس ــرج. أوجس ــي أخ - دعين

ــا. ــف بطلبه تلح
- لن تخرج، أنا الملكة صاحبة الأمر والنهي.
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- المــوت أعــى ســلطانًا مــن ســلطانك، وأمــره فــوق كل أمــر، 
ــا  ــاءً مبرمً ــح قض ــد أصب ــا إلى الغ ــتبقائي هن ــوني واس ــو يدع وه

عــى حياتــك وعرشــك، فدعينــي أفتديهــا.

تبًّــا لــه مــن افتــداء يقــض مضجعــي، كل حيــاتي التــي 
أصبحــت مفعمــة بؤسًــا، آمــرك أن تمتطــي جــوادك في أول الليل، 

ــا. ــلم كلان ــذا نس ــدود، وهك ــد الح ــا بع ــه إلى م ــذف ب وتق

- أنــت ملكــة وأنــا ملــك أيضًــا. آمــرك أن تمتطــي مطهمــك 
ــك  ــم يتوقع ــرش النعي ــث ع ــوادي إلى حي ــام ج ــه أم ــذفي ب وتق

ــر. ــب الص بذاه

- يتوقعني تمام نبوءة الهيكل.

ــكلً  ــإن لي هي ــكل، ف ــوءة الهي ــم نب ــري لا تت ــت أم - إذا أطع
ــك. ــة هيكل ــن خراف ــذك م ينق

- ويلي، ماذا يكون بعدي؟

- يــا لــك مــن ســاذجة، أإلى الآن لم تدركــي قيمــة الخطــة التــي 
ــد  ــرش أمج ــى ع ــا ع ــن به ــاتي، وتحصل ــك وحي ــا حيات ــلم به تس

مــن عرشــك وأســعد؟

ــي  ــاذا تقذفن ــي، وب ــت: ويح ــم قال ــا، ث ــة مليًّ ــرت الملك وفك
ــة؟ ــت الخائن ــر نع ــات بغ ــنة الأمازوني ألس
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- أجــل، ولكــن قلوبهــن تصفــك بنعــت الســعيدة، في الجهــر 
ــا لهــا مــن خائنــة، وفي اجتماعاتهــن السريــة يقلــن: هنيئًــا  يقلــن تبًّ

لهــا بــا يرشــه إليــه كيوبــد مــن ســهام لــذات الحــب.
- يا لها من لذات لا تذوقها الأمازونيات إلَّ بالحلم.

- أمــا أنــت فتذوقينهــا باليقظــة. يبقــى العــرش الجاريجــاري 
متقلقــاً إلى أن تســتوي أنــت عليــه، والدولــة تبقــى قلقــة إلى أن 
تقبــي عــى صولجانهــا. هلــمَّ انتقــي مــن هــذا العــرش المملــوء 

مــن المخــاوف والإنــذارات إلى العــرش المطمئــن الوطيــد.
- والشعب الجاريجاري ماذا يقول؟

ــه  ــى عرش ــك ع ــد جلوس ــاط إذ يع ــم الاغتب ــط عظي - يغتب
ــه. ــارًا لإله انتص

- ودسائس كهنتكم؟
- تحبط لدى انتصار إلههم.

ــات  ــد الأمازوني ــون حق ــاذا يك ــعبك م ــل ش ــل يجه - وه
خــن الأقطــار وفتحــنَ الأمصار. وغضبهــنَّ وهــنَّ اللــواتي قــد دوَّ

- تنحل قوتهنَّ حالما يبرز كيوبد لهنَّ بسهامه.
وأرس  أجكــس،  غضــب  مــن  ينقــذني  مــن  ويحــي،   -

؟ لعظيمــن ا
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- لا يتجــاوز غضبهــا حــدود بنطــس، وســحر كيوبــد يخبلهــا 
ــات كــا شــل عضلاتــك، فاعتنقــي  ويشــل عضــات الأمازوني
ــا  ــلطانًا وأفعله ــعها س ــة وأوس ــوى الآله ــو أق ــد فه ــن كيوب دي
ســحرًا، وأمنحهــا للســعادة والهنــاء، هــو إلــه جميــع البــر، أبــدلي 

إلهًــا بإلــهٍ وعرشًــا بعــرشٍ، وحيــاة ســعادة بحيــاة بــؤس.
- وأفقد عطف أمتي وحبها، وأتعرض لحقدها.

- بــل تكســبين عطــف شــعب آخــر مــع عطــف أمتــك التــي 
ستتوســل بــك إلى اعتنــاق ديــن كيوبــد، والتمتــع بنعمــة الحــب 

التــي تجــود بهــا يــد الطبيعــة.
- ويلي، وغضب كاهنات الهيكل؟

- يبقــى كالريــح تصــدم الصخــر الجامــد، والصخــر لا 
يكــرث لأن الأمــة تتمــرد عــى الكاهنــات اللــواتي كــنَّ عقبــة في 

ــيقي. ــة الموس ــوت الطبيع ــنَّ إلى ص ــبيل انصياعه س
ــردوس في  ــن لي الف ــكاد تزي ــب ت ــاحر خال ــن س ــك م ــا ل - ي

ــابع. ــك الس الفل
- أجــل، إن ذلــك الفــردوس مفتــوح البــاب للترحــاب بــك 

يــا حبيبتــي، فلنمــضِ إليــه حالمــا ينســدل الظــام.
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6
فأجفــا وأسرع  البــاب،  نقــر  الســاعة الحرجــة  في هــذه 
مــت الملكــة إلى البــاب  أفريــدوس إلى الحجــرة السريــة، وتقدَّ
ففتحتــه، وإذا بأوجســتينا فيــه، فقالــت لهــا الملكــة بصــوت 

ادخــي. متهــدج: 
ــا الملكــة متــوردًا، وعينيهــا مضطربتــن،  ورأت أوجســتينا محيَّ
ــه بعــد. فانحنــت  كأنهــا كانــت في معركــة خصــام حــاد ولمــا تنت

ــا أوجســتينا؟ ــاك، فبادرتهــا الملكــة: مــا وراءك ي باحــرام وارتب
ــة  ــا مــولاتي أمــة تطالبنــي بالأمان فقالــت متلعثمــة: ورائــي ي

التــي ائتمنتــك عليهــا.
فقالت الملكة مرتعدة وجلة: الأمانة؟

- نعم، الفتى المتنكر ذو العذار.
فأجابت الملكة متشددة: وما هو شأن الأمة؟

- الأمــة تنفــذ الدســتور يــا مــولاتي، وتريــد أن تــرى شريكــة 
الفتــى بالجريمــة، أو أن يقتــل الفتــى قصاصًــا لجريمتــه.

ــواد  ــرش إلى س ــن الع ــم م ــق الحك ــل ح ــل انتق ــا، ه - عجبً
ــا؟ ــى ملكته ــة ع ــن الأم ــاول م ــذا التط ــا ه ــة؟ م الأم

- الأمة تخاف غضب الآلهة قبل غضب الملكة.
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- والملكــة حريصــة عــى اســرضاء الآلهــة عــى الأمــة، يجــب 
ــي  ــة، اذهب ــيدات الدول ــة ولس ــر للملك ــة التدب ــرك الأم أن ت

ــذا. ــة به ــي الأم وطمئن
- لم يبــقَ للأمــة قيــاد يــا مــولاتي، فحبــذا أن تــرفي أنــت مــن 
قــرك وتلقــي كلمــة اطمئنــان، ففكــرت الملكــة قليــاً، ولم تــرَ 
مخرجًــا مــن هــذا المــأزق إلَّ بالوعــد، فقالــت: ســأفعل. اخرجــي 

أنــت ســكني ثائــر الأمــة بهــذا الوعــد.
وخرجــت أوجســتينا وبقيــت الملكــة تحــدث نفســها: ويــاه، 
الأزمــة تشــتد، وهــذه الخبيثــة أوجســتينا تزيدهــا وقــدًا بلؤمهــا، 
لم يبــقَ للتســويف نفــع، يجــب بــت الأمــر عاجــاً قبــل أن يحــدث 
الكســوف إن كان وقوعــه مؤكــدًا، ويجــب تــدارك الويلــن ولــو 

بالتملــص مــن ســلطة الهيــكل.
ثــم فتحــت البــاب الأوســط المــؤدي إلى حجــرة أمهــا، 
ــاه، في  ــة: أم ــا قائل ــال، فبادرته ــت الأم في الح ــا، فلبَّ ــادت أمه ون
ــت  ــك، ورجع ــن غلوائ ــت م ــاب إذا خفف ــل الخط ــك فص فم

ــة. ــة البشري ــورة الطبيع ــام ث ــاك، أي ــام صب ــك إلى أي بتذكارات
ــيخوختي  ــي في ش ــة من ــد صلاب ــاي أش ــت في صب ــد كن - لق
ــري  ــدة، ولا تنتظ ــيخوختي الهام ــتنجدي بش ــا تس ــاء، ف العمي

ــاء. ــة خرق ــذًا لخط ــي تحبي من
ــة  ــرت خط ــد دب ــت: لق ــا، وقال ــدة غمه ــة لش ــدت الملك فتنه
أســلم بهــا وهــي أن أتــرك أفريــدوس لرحمــة الهيــكل؛ لأن 
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الكهنــة يعطفــون بعضهــم عــى بعــض، وإنــا أود أن أمهــد للأمــر 
ــات أولً. ــة الكاهن ــدى رئيس ــه ل ــفع ب بالتش

- خطة لا بأس بها، ربما كانت أسلم عاقبة من أي خطة أخرى.
- ولكــن الأمــة ثائــرة، وأود تهدئتهــا ريثــا أســرضي الهيــكل 
ــى  ــى أن أشرف ع ــح لي ع ــتينا تنص ــى أفريــدوس، وأوجس ع
ــة  ــة لتهدئ ــا كلم ــي فيه ــر، وألق ــة الق ــن شرف ــة م ــرة الأم جمه

ــاه؟ ــا أمَّ ــة ي ــون الكلم ــا تك ــا، ف ثائره
ــرة؛  ــرة ثائ ــي متجمه ــة وه ــى الأم ــرفي ع ــاذري أن ت - ح
لأن الجمهــور مجنــون فاقــد العقــل والاتــزان، أرســي حكمتــك 
إلى الأمــة بلســان رئيســة حكومتــك أمازونيــا، ولتلقهــا أمازونيــا 

ــة. ــؤدةٍ وحكم ــة بت ــلطتك الشرعي ــتخدام س باس
- وماذا تكون كلمتي يا أماه؟

- الوعد.
- أي وعدٍ أستطيع تنفيذه؟

ي بــه يــا ســاذجة،  - الوعــد الــكاذب الــذي لا تريديــن أن تــرِّ
ومــا هــو إلَّ هدنــة ريثــا يســكن ثائــر الأمــة، لكــي يتســنى لــك 

أن تنفــذي خطتــك.
- بأي وعدٍ كاذبٍ أستطيع أن أملك هدنة اليوم فقط.

- بوعد أن تسلمي الأمة غريمها لكي تفتك به.
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- ويحــي مــن وعــدٍ يتزلــزل بــه هيــكل عظامــي، أشــكر رأيــك 
اه. يــا أمَّ

- ولكنك لن تبري بالوعد، متى سكن ثائر الأمة نفكر بخطة.
ــا،  ــا فيه ــا وأدخلته ــاب حجرته ــا إلى ب ــة أمه ــادت الملك وق
ــة أسرارهــا، وأمرتهــا أن تســتدعي  ــا كاتب ــمَّ اســتدعت جورجي ث

ــة. ــة الحكوم ــا رئيس أمازوني

7
ــا الدعــوة اســتدعت أفريــدوس مــن  ــي أمازوني ــل أن تلب وقب
حجــرة الــر، وقالــت: لم يبــقَ عنــدي مــن خطــة إلا الفــرار يــا 
ــس  ــرات ونختل ــع المتجمه ــا تفرنقِ ــه حالم ــتعد ل ــزي، فلنس عزي

ــل. ــق في أول اللي الطري
ــى  ــق ع ــر الح ــد انت ــا: لق ــال مرحً ــدوس وق ــج أفري فابته
ــعادة  ــة بالس ــة الفياض ــه الطبيع ــق، إل ــه ح ــد إل ــل، كيوب الباط

ــاء. والهن
فقالــت الملكــة: ولكــن الشــمس ستنكســف قبــل مجــيء أول 

الليــل، وعندهــا يحــل الويــل، فــا التدبــر؟
- عندي التدبير، فمهلً قليلً.
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ــر،  ــرة ال ــدوس إلى حج ــأسرع أفري ــاب، ف ــر الب ــذٍ نق وعندئ
وأذنــت الملكــة فدخلــت جورجيــا، وقالــت: إن الســيدة أمازونيــا 

جــاءت مــن تلقــاء نفســها.
- فلتدخل.

فدخلــت أمازونيــا، وانحنــت لجلالــة الملكــة، فبادرتهــا الملكــة 
بالســؤال: مــا وراءَك؟

ج الأمــر يــا مــولاتي، لم يعــد في وســعي ضبــط الأمــن،  - تحــرَّ
ــزل ويــات  ــل أن تن ــة قب ــد القضــاء عــى الخون ــرة تري الأمــة ثائ

غضــب الإلهــن حــن يقــرن القمــران.
ــة  ــي الأم ــجاعة: أبلغ ــرة بالش ــة متظاه ــة واجف ــت الملك فقال
ــة،  ــى الخون ــاب ع ــزل العق ــه نن ــاب، وفي ــل الخط ــدًا فص أن غ
اســتعملي حكمتــك في تهدئــة خواطــر الأمــة وتبديــد الجمهــور.
فانحنــت أمازونيــا وقالــت: الأمــر أمــر مــولاتي، ســأرى مــاذا 

في مقــدوري أن أفعــل، ليتنــي أنجــح.
ا أفريــدوس، وقــال: لقــد  ثــم خرجــت أمازونيــا، ودخــل تــوًّ

أعــددت المطهمــن الأولــن.
ــر  ــون في ق ــاح نك ــا، في الصب ــاج إلى شيء غيرهم - لا نحت

ــه. ــل نبرح ــدود، وفي أول اللي الح
ــا  ــا تدركن ــا؛ لئ ــة جاريجاري ــر إلى عاصم ــل الس - لا نؤج

مطارداتنــا.
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- لا يشــعرن بفرارنــا إلَّ صباحــا، فــا خــوف مــن مطاردتهــن 
لنــا، أود أن أدخــل جاريجاريــا ليــاً بعــد أن تكــون قــد ســبقتني 

لاســرضاء أبيــك.
ــن  ــازل لي ع ــك، ويتن ــاط بقدوم ــم الاغتب ــط عظي - أبي يغتب
العــرش حــال وصولــك؛ لأنــه يحســب قدومــك انتصــارًا لإلهــه. 

ــا بنطــس. ــا ي وا ســعادتاه إذا صــح هــذا الحلــم، وداعً

- لا تودعيها، فستعودين إليها مكرمة محبوبة وملكة.
ــاء.  ــعادة والهن ــوع الس ــا ينب ــران ي ــاق الق ــك عن ــمَّ أعانق - هل
ــدث  ــا يح ــا يســتطاع لئ ــأسرع م ــس ب ــرح بنط أظــن يجــب أن ت

ــل. ــع الوي ــكل فيق ــوءة الهي ــم نب ــا فتت ــن هن ــوف ونح الكس
فقهقــه أفريــدوس وقــال: إن نبــوءة هيكلــك - ولــو كســفت 
الكســوف وحــوادث  بــن  إذ لا صلــة  الشــمس - خائبــة؛ 
الأرض. مــا هــذه النبــوءات التــي تصــدر عــن الهيــاكل إلَّ خــداع 
للشــعوب. أنــا ابــن كاهــن وأعــرف كيــف أبي يؤثــر على الشــعب 
ــا  ــوءة هيكلــك، ف ــة عــى نب ــوءات، لا تعلقــي أهمي بإصــدار النب
هــي إلَّ قســم مــن الدسيســة المتبيَّتــة ضــدك، والمكيــدة المنصوبــة 

حولــك.
ــة  ــت: داهي ــة وقال ــت الملك ــاب، فأجفل ــر الب ــك نق ــد ذل عن

ـك. جديــدة، أسِرع إلى كنّـِ
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8
ــة  ــا: رئيس ــول له ــا تق ــة وإذا جورجي ــاب الملك ــت الب ففتح

ــولاتي! ــا م ــات ي الكاهن
ــه  ــب أن الإل ــا، لا ري ــا به ــت: مرحبً ــة وقال ــدت الملك فتجل
أوحــى إليهــا أني في حاجــة إلى مقابلتهــا الســعيدة، مقابلــة موفقــة 

ــه. ــإذن الإل ب
ومــا خرجــت جورجيــا حتــى فتحــت الملكــة البــاب الأوســط 
ــن أن  ــا: أظ ــت له ــرت وهمس ــة، فح ــا بسرع ــتدعت أمه واس
ا يــا أمــاه؛ لأن رئيســة الكاهنــات قدمــت مــن  الخطــة موفقــة جــدًّ

تلقــاء نفســها كأن الآلهــة أوحــت لهــا خــرًا.
فقالــت الأم متململــة: وقتنــا الآلهــة مــن مفاجــآت كاهناتهــا، 

ا مــن هــذه الخبيثــة. إني أتوقــع شرًّ
ــو أن  ــراب: أرج ــديدة الاضط ــة ش ــة مضطرب ــت الملك فقال
تســاعديني يــا أمــاه في إقناعهــا بــأن تأخــذ أفريــدوس غــدًا إليهــا 

ــه. ــة عن ــح الآله ــكل، وتصف ــة في الهي ــدم التوب ــي يق لك
فقالــت الأم: تصفــح الآلهــة أو تنتقــم ســيان عندنــا، يكفــي أن 

نطهــر العــرش مــن هــذا الرجــس.
وهنا، دخلت رئيسة الكاهنات.
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9
واســتقبلت الملكــة رئيســة الكاهنــات بــكل بشاشــة وترحاب، 

فانحنــت الرئيســة قليــاً، وقالــت: تحيــة لصاحبــة الجلالة.
ــة، لا  ــكل المبجل ــفيرة الهي ــة س ــام لقداس ــت الأم: وس فقال
ريــب أن قدومــك أيتهــا الموقــرة بشــر الرحمة، وبواســطة ســموك 
يكــف الآلهــة عــن الغضــب، وتوســلك يســتدرك غضــب الآلهــة، 
ــر  ــل المتنك ــك المعتق ــت رعايت ــك وتح ــن يدي ــع ب ــا أن نض قررن
الــذي لم يســفر التحقيــق معــه إلَّ عــن هــوج وطيــش، ولا غرض 

لــه ســوى مشــاهدة عاصمــة الأمازونيــات.
فأجابــت الكاهنــة وهــي جامــدة في مكانهــا لا تبــدي حــراكًا، 

وقالــت بصــوت جهــوري: فليحــر، فليحــر.
فقالــت الملكــة بتــرع: لقــد ظهــر يــا ذات القداســة أنــه مــن 

أسرة الكهنــوت، ولهــذا يســتحق عطفــك.
فأجابت الكاهنة بصوت جهوري شديد: فليحضر حالً.

ــل  ــر، فدخ ــرة ال ــن حج ــدوس م ــة أفري ــتدعت الملك فاس
ــرام كلي. ــى باح ــل وانحن ــوب رج بث

واســتدعت الكاهنــة كاتبــة الــر الملكــة جورجيــا، فحضرت، 
وقالــت لهــا: اســتدعي الكاهنــة التــي اصطحبتهــا معي.
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ــت في  ــي كان ــة الت ــت الكاهن ــا في أن دع ــرددت جورجي ــا ت ف
ــات  ــة الكاهن ــت رئيس ــة، فنزع ــات المطلوب ــة الكاهن ــة رئيس معي
الثــوب عــن الكاهنــة المزيفــة فبــدا جيهــول بــزي كاهــن بثــوب 
أســود، وعــى رأســه قلنســوة لا غطــاء لهــا، وإنــا لهــا أربــع زوايا.
ــجع.  ــد وتش ــه تجل ــر، ولكن ــض الذع ــدوس بع ــر أفري فانذع
وأمــا الملكــة فانذعــرت وارتجفــت، ووجهــت الــكلام إلى جيهول 

قائلــة: هــل تعــرف هــذا المزعــوم أنــه كاهــن جاريجــاري.
فقــال جيهــول: كاهــن جاريجــاري؟ مــا هــذا كاهنـًـا، وإنــا هو 
ــدوس:  ــا إلى أفري ــت كلامه ــولاتي. فوجه ــا م ــا ي ــر جاريجاري أم

هــل تنكــر هــذا الــكلام؟
ــا  ــا، أن ــت كاهنً ــوة: لا لس ــأس وق ــدة ب ــدوس بش ــال أفري فق
أمــر جاريجــاري وزوج ملكــة بنطــس الشرعــي حســب شريعــة 

ــا أيضًــا. ــد، الملكــة التــي ســتتوج ملكــة عــى جاريجاري كيوب
ــا  فصرخــت أم الملكــة بمــلء شــدقيها: ويلكــا، ويلكــا، أنت
ــد  ــه أح ــد، سرٌّ لا يدري ــب واح ــد وصل ــن واح ــن بط ــوان م أخ

ــواي. س
فقالت رئيسة الكاهنات: والويل يدريه أيضًا.

ربــا كانــت الرئيســة لا تدريــه، وإنــا ادعــت هكــذا لكــي تتــم 
النبــوءة وتنتــر الرئيســة النــر المبين.
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عنــد ذاك صرخــت الملكــة صرخــة شــديدة وانطرحــت عــى 
ــد شرع  ــر ق ــل، وكان القم ــاه! الوي ــاه، وي ــا: وي ــاعدي أمه س

ــه. ــطء عــى قــرص الشــمس وكاد يغطي ــدرج بب يت
ــراء  ــض أم ــر؟ بع ــاذا في الأم ــداركًا: وم ــدوس مت ــال أفري فق
ــم  ــم أخواته ــزوج بعضه ــد ت ــم، وق ــون أخواته ــم يتزوج الأم
كبطالســة مــر، وابــن آدم تــزوج بنــت آدم، وبنــت لــوط 
تزوجــت أباهــا ورزقــت منــه ولــدًا، وهنــاك ألــف شــاهد عــى 

زواج الإخــوة والأخــوات.
الأم: ويلكــا، ليــس لهــم شريعــة هيــكل ينــزل الويــات عــى 

الأخويــن المقترنــن.
فقــال أفريــدوس: مــع ذلــك لا أصــدق دعــواك، فقــد كنــت 
ــي  ــبب لك ــذا الس ــت ه ــدة، فانتحل ــكل ش ــا ب ــة زواجن معارض

ــه. تحــولي دون
 ... الآن  انظــروا  يقترنــان،  القمــران  الرئيســة:  وقالــت 

ينقضــان. والويــان 
مــن غرائــب الاتفــاق أن الكســوف حــدث في تلــك الســاعة، 

فمــن مــن الخرافيــن لا يصــدق أن نبــوءة الهيــكل تمــت.
ــمس  ــر إلى الش ــي تنظ ــع وه ــة تفج ــة صرخ ــت الملك وصرخ

ــل. ــل الوي ــل الوي ــوفة: الوي مكس
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واســتلت خنجرهــا بــكل سرعــة وطعنــت بــه قلبهــا. وقعــت 
صريعــة.

في إبــان هــذا الويــل دخلــت أمازونيــا ثــم تبعتهــا جورجيــا، 
ــن  ــة، وجزع ــية الملك ــض حاش ــا، وبع ــم فلومين ــتينا ث ــم أوجس ث
مــن جــراء هــذه المأســاة، وانعقــدت ألســنتهن عــن الــكلام، وأي 
ــور  . والأم تفجعــت وصاحــت بالويــل والثب كلام يطــرأ عليهــنَّ
إلى أن قالــت: يــا لنقمــة الآلهــة فطالمــا حاولــت أن أتــدارك هــذا 

الويــل، ولكــن مقــدرتي خانتنــي.
يقترنــان  القمــران  الكاهنــة بصــوت جهــوري:  وقالــت 

ينقضــان. والويــان 
ــة  ــة القتيل ــد الملك ــن ي ــر م ــدوس الخنج ــاول أفري ــا تن وعندم
ــه  ــا للإل ــأن: تبًّ ــكل ت ــوري ب ــوت جه ــول بص ــو يق ه وه ــزَّ وه
ــب  ــب الح ــة، ويحس ــة الطبيع ــوق شريع ــه ف ــل شريعت ــذي يجع ال
جريمــة يعاقــب عليهــا بالمــوت، فلســوف تمتــص الطبيعــة ذلــك 
ــه كــا يمتــص الهــواء الدخــان والبخــار، ولســوف تعاقــب  الإل
ــة  ــق والطبيع ــد الح ــه الجاح ــك الإل ــة ذل ــة خدم ــال القادم الأجي
ــة،  ــق والحقيق ــالم الح ــي إلى ع ــا زوجت ــك ي ــار. مع ــد والن بالحدي

ــال. ــاوة والض ــالم الغب ــرًا لع وهج
ثم طعن صدره وخرَّ على رجلي الملكة قتيلً.

ــا،  ــان انقض ــا، والوي ــران اقترن ــة: القم ــت الكاهن ــم قال ث
ونبــوءة العــرش صدقــت، انظــروا الشــمس مكمــدة.
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وحينئــذٍ تــمَّ كســوف الشــمس وســكنت الطيــور في أوجارها، 
ــت  ــو ونفخ ــرب الج ــا، واضط ــأت إلى أوكاره ــات لج والحيوان

الريــح.
وقالــت أمازونيــا: لقــد انتــر أجكــس وأرس عــى كيوبــد، 

وســلم عــرش بنطــس، وحفــظ اســتقلال مملكــة الأمــازون.
ــت  ــس، فأن ــرش بنط ــا ع ــا أمازوني ــولي ي ــة: ت ــت الكاهن وقال

ــولاه الآن. ــن يت أولى م
ــا  ــهامًا ف ــد س ــن كيوب ــرش يم ــتينا: إذا لم ت ــت أوجس وقال

ــون. ــاث ولا بط ــور ولا إن ــى ذك يبق
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